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تقديم 

بمـناسـبة الـذكـرى الـسنويـة الـثانـية والعشرين لاسـتشهاد آيـة االله الـعظمى 

) قـدس سره نـقدم لـكم هـذا الـكتيب الـذي  1السـيد محـمد الحسـيني الشـيرازي(

يحـوي مـقالات لسماحة الشـيخ يـاسر الحـبيب الـتي نشرت في مجـلة المنبر 

آنذاك. 

) استشهد المجدد الشيرازي الثاني قدس سره في الثاني من شهر شوال لسنة 1422 هجرية الموافق لسنة 2001  )1

ميلادية.
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روح المجدد.. مجدد الروح!  

كـيف نـؤرخ الـثاني مـن شـوال؟ هـل نـصفه بـيوم فـاجـعة الـرحـيل؛ أم 

ترانا نكون أكثر اعتقادا فنصفه بيوم التحرر والانعتاق؟! 

لـقد مضى عـام على ذلـك الـيوم الـذي أبكى الـعالم الشـيعي وأحـدث فـجوة 

وفـراغـا لم يتجـرأ أحـد بـأن يـدعـي إمـكان سـدهمـا وملئهما. وقـد أرّخـوه بـأنـه 

يـوم رحـيل الإمـام المجـدد الشـيرازي.. يـوم الخـسارة الـعظمى والـفاجـعة 

الكبرى بـفقد عـملاق عصره وأعـجوبـة زمـانـه، ذلـك الـفقيه الـربـاني الـزاهـد 

المعطاء المتفاني في االله وأوليائه عليهم الصلاة والسلام. 
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بـيد أنـنا إذا أردنـا أن نـكون أكثر اعـتقادا وأعـمق وعـيا واسـتيعابـا 

لمـعادلـتي: الـدنـيا والآخـرة؛ والـروح والجسـد، فـيتوجـب عـلينا أن نعبرّ عـن 

ذلـك الـيوم بـأنـه يـوم تحـرر إمـام المـظلومين وانـعتاقـه وخـلاصـه مـن الـسجن 

الـذي كـان يـعيش فـيه! بـل إنـه - وبـكل ثـقة نـقول - يـوم المـيلاد الحـقيقي 

للإمام المجدد الشيرازي! 

كلـنا عـرف عـن مـرجـع الأمـة الشـيرازي أنـه البحـر الـروحـي الـذي لا 

حـدود لـتطلعاتـه وآمـالـه، وقـد كـان تـنفيذ تـلك الـتطلعات مـقيّدا بـأغـلال ودّ 

الإمـام الـراحـل لـو يـتمكن مـن الخـلاص مـنها في أسرع وقـت. إنهـا أغـلال 

عـالم المـادة الـضيّق، ذلـك الجسـد المحـدود، وهـذه الـدنـيا الـسجن لـكل مـؤمـن 

كما عبرّ إمامنا المجتبى صلوات االله عليه. 

كـان الإمـام المـظلوم الـراحـل يـتوق إلى أن يخـرج مـن ذلـك الـسجن إلى 

آفـاق رحـبة أكبر، كـان يتمنى لـو يسـتطيع أن يتخـلص مـن هـذا الـثقل الـبدني 

الـذي حجّـم طـاقـة روحـه الـقدسـية الهـائـلة. وجـاء يـوم الـثاني مـن شـوّال مـن 

الـعام الـفائـت، لـيقدّم إلى الشـيرازي الـعظيم تـلك الـفرصـة المـنتظرة، فتحـرر 
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الإمـام مـن سـجنه، وارتـفع وعـلا، إلى عـالم الـروح والمـلكوت.. إلى عـالم 

تختلف موازينه وقوانينه عن عالمنا الدنيوي الصغير السخيف البائس! 

هـناك.. في ذلـك الـعالم الـذي يـعيش فـيه الإمـام الشـيرازي الآن، لـيس 

هـنالـك حـواجـز أو قـيود أو حـدود كـالـتي كـانـت تـعيق تحـركـه في الـدنـيا، 

ولـيس هـنالـك إرهـاب أو تـنكيل أو تهـديـد أو "إقـامـة جبرية" كـالـتي كـان 

يـعاني مـنها في هـذا الـعالم. الآن.. انتصر الإمـام الشـيرازي على سـجّانـيه 

ومـناوئـيه، فـلم يـعد يـعاني مـن أحـقاد الحـاقـديـن، ولا مـن حسـد الحـاسـديـن، ولا 

من نميمة النمامين! 

يحـيا الإمـام الشـيرازي الآن في فـضاء قـدسي لا يـرى فـيه إلا جـده رسـول 

االله وأبـيه أمير المـؤمنين وأمـه فـاطـمة الـزهـراء والطيبين الـطاهـريـن مـن آلهـم 

أشرف خـلق االله أجمعين عـليهم أفـضل الـصلاة وأزكى السـلام. وهـو إذ ذاك 

تخـلّص مـن كـل الـذيـن آذوه واعترضوا طـريـقه، والأهـم أن طـاقـته الـروحـية 

قـد انـفكت عـن الـقيود المـاديـة الـفيزيـائـية الـتي كـانـت تمـنع تـدفـقها بـالحجـم 

الذي كان يتمناه. 
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ونـتيجة لـذلـك؛ فـإنـه لـيس بمسـتغرب أن يـكون الإمـام الشـيرازي الآن 

مسـتبشرا مـرتـاحـا راضـيا مـرضـيا يمـتلئ قـوة وحـيويـة روحـية جـبارة في الـوقـت 

الـذي يبكي على فـقده الآخـرون! ولـيس بمسـتغرب أن يظهـر في مـنام تـلك 

المـؤمـنة الـصالحـة الـتي لم تـتوقـف دمـوعـها عـن الهـديـر لـيلتها لـيقول لهـا: "لمـاذا 

تـبكون علي؟ لـقد كـنت في الـدنـيا مـقيدا سـجينا.. وأصـبحت الآن حـرا 

طليقا”! 

بـالـطبع يحـق لـنا أن نـبكيه ونـرثـيه؛ ولـكن.. "أن نبكي على أنـفسنا أجـدى 

مـن أن نبكي عـليه، وأن نـرثي حـالـنا أولى مـن أن نـرثـيه، فـهو الحـي.. ونـحن 

الأموات”! 

هـل نـظن أن إمـام المـظلومين الـذي كـان "كـالبركان في نـشاطـه.. بـل إن 

البركان لـيتصاغـر أمـام عـظمة نـشاطـه" يـسمح لـنفسه الـيوم؛ وفي ذلـك الـعالم 

الحـر الـلامحـدود الـذي كـان يـنتظر أن يـلج فـيه بـفارغ الصبر؛ أن يخـمد 

ويـسكن ويهـدأ ويـتوقـف عـن الـعمل الجـبّار الـذي كـان يـقوم بـه؟! كـلا.. لم 

يـكن هـذا مـن ديـدن الشـيرازي المـقدس الـذي كـان يعتبر في قـرارة نـفسه أن 
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تـضييع أقـل فـرصـة يمـكن اسـتثمارهـا في سـبيل االله هـو ضرب مـن ضروب 

الكفر! 

ولـذا فمازال الإمـام الشـيرازي مسـتمرا في رسـالـته وأعماله وجـهوده إلى 

الحين الـذي تـتحقق فـيه أمـنيته الكبرى: قـيام دولـة الـقائـم مـن آل محـمد 

(صلوات االله عليهم) على الأرض.. 

هـو مسـتمر بـروحـه.. روح المجـدد؛ الـتي مـازالـت تـعمل مـن مـوقـعها 

الـعلوي المشرف على كـل مـا دونـه. إنـه يـشعر بـآلام المـجاهـديـن الـذيـن تـركـهم 

بـعده، والـذيـن يـشعرون بـحضور روحـه بـينهم تسـديـدا وتـوجـيها، فـلا يـتوانى 

عـن الـتشفع لهـم عـند االله تـعالى وعـند أولـيائـه الأطـهار صـلوات االله عـليهم 

أجمعين. 

هــو حــاضر بــيننا لأنــه مجــدد الــروح، الــذي زرع بــذور الإيمــان 

والإخـلاص والـتفاني في نـفوس كـل مـن عـرفـوه وقـلدّوه واتـبعوه، فـأعـادهـم إلى 

ربـوع الـتقوى والـولاء المـطلق لأهـل الـبيت عـليهم الـصلاة والسـلام. فـكلنا.. 

حـتى الـذيـن لم يـتمكنوا مـن الـلقاء بـه؛ أو الـذيـن كـانـوا على بـعد مـسافـة عـنه؛ 

يدينون له بالفضل، لأنه أحياهم من جديد في نفسياتهم وروحياتهم. 
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وهـل لأحـد الـيوم أن لا يـقر بـفضل هـذا الـفقيه الـربـاني (قـدس االله نـفسه 

الـزكـية) في إحـداث صـحوة ديـنية شـيعية رسـمت مـعالم تـاريـخ إمـامـي وضّـاء 

جـديـد، كـان هـو نـقطة انـطلاقـه مـن كـربـلاء المـقدسـة، ومـازالـت إشـعاعـاتـه 

مسـتمرة وسـتستمر بـفضل االله بـألـوف الـفقهاء والمجتهـديـن والعلماء والخـطباء 

والمـفكريـن والمـجاهـديـن والتربويين والـناشـطين الـذيـن مـلئوا الـدنـيا 

بـإنـجازاتهـم، وسـيحققون - مـع وجـود روحـه بـينهم - آمـالهـم بـإذن االله تـعالى 

وعونه. 

الإمـام المجـدد الـيوم، مـازال يـعمل مـن مـوقـعه في الـعالم الـذي يـعلونـا، 

وهـو يـتابـع ويـراقـب مـا يحـصل في عـالمـنا، ويـطلب ويـتوسـل مـن أجـلنا، 

ويـنتظر مـنا أن نـكمل المسـيرة الـتي أرسى خـطواتهـا بـكفاحـه وجـهاده 

وعـطائـه الـلامـتناهـي. إن روحـه تـظل تـشملنا بـالـرعـايـة الأبـويـة كما كـان في 

دنـيانـا، وهـو الـيوم فـرح أشـد الـفرح لأن أحـدا لا يسـتطيع مـنعه مـن الـتجوّل 

في أرجـاء الـعالم، فـيمدنـا ببركته، ويـقينا بحـمايـته، ويـشفع لـنا بمـقامـه. ولـعل 

ذلـك هـو السر في مـا نـلمسه الآن بـعد رحـيله مـن تـزايـد الـنشاطـات الـديـنية 

ودوران عجـلتها بسرعة أعلى، حـتى في محـيط الـبيت المـرجـعي وعلى صـعيد 
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الـتقليد المـتزايـد والمـتوسـع يـومـا بـعد يـوم.. ذلـك لأن ثمـة شـفيعا لـنا قـد كسـبناه 

عندهم\، في ذلك العالم العلوي! 

وبـقي عـلينا أن نـعمل الـيوم كما كـان يـرجـو مـنا، وأن نـحقق رسـالـته 

الـعظيمة، وأن نعجّـل ونمهـد في ظـهور مـولانـا صـاحـب العصر أرواحـنا 

وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. 

هـنيئا لـك يـا ابـتاه.. وهـنيئا لـنا بـك؛ أيـا روح المجـدد.. أي مجـدد 

الروح! 

١١



لهذا وقفت في ظل الشيرازي!  

ربمـا يـبدو غـريـبا أمـام إخـواني المـؤمنين أن أكـشف لهـم حـقيقة أنني لم 

أكــن أقــلدّ الســيد الإمــام الشــيرازي (رضــوان االله تــعالى عــليه) إلا قــبل 

اسـتشهاده بـسنوات ليسـت بـالـبعيدة، بـل أضـيف أنـه لم يـكن يخـطر بـبالي يـومـا 

أن أقـلدّ هـذا المـرجـع أو أن أؤمـن بـأفـكاره ودعـواتـه، أو أن أعـمل في سـبيل 

االله بما يوافق رؤاه. 

والاسـتغراب الـذي قـد يـنتاب كثيرا مـن إخـواني المـؤمنين عـند تصريحي 

بهـذه الحـقيقة عـلتّه أنهـم يـعرفـون عني أني مـن أشـد المتحـمسين لـلإمـام 

الشـيرازي (قـدس سره) بـل مـن الـذيـن قـد يـراهـم الـبعض يـبالـغون في تـقديـسه. 

والحـق أن وراء هـذا التحـمّس الشـديـد والـتقديـس الكبير؛ قـصة تحـتاج إلى 

بـيان، ولـعل في هـذا الـبيان نـفع إن شـاء االله تـعالى. إلا أنني قـبل أن أبـدأ، أود أن 
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أنـفي عـن نفسي صـفة المـبالـغة في الـتقديـس، فـإني لم أدّع الـعصمة لـه (أعلى 

االله درجـاتـه) كما ادعـى غيري لغيره ممـن عـلمتم! ولا قـلت فـيه مـا لم أرَه فـيه 

كما قـال غيري مـن اخـتلاقـات لـصاحـبه! ولئن كـنت أراه بـدلا مـن الأبـدال، 

وولـيا مـن أولـياء االله الـصالحين، فـليس ذلـك ذنـبا أو جـريـرة، فـهو هـكذا حـقا، 

ولا أقـل مـنه ولـربمـا كـان أكثر. ومـا يـدريني وقـد عـايـنته وجـالسـته وخـالـطته 

مرارا، فوجدت فيه صفات لم أجدها حتى الساعة في آخر من البشر. 

 ولـيس مـن ضروب المـبالـغة أو المـغالاة أن أعتبره رجـلا نـادرا كـان بـحق 

نـائـبا مـرضـيا عـند إمـام الـزمـان صـلوات االله وسـلامـه عـليه. ومـن يـكون 

كـذلـك، فـإن مـن المـحتوم أن يـشمله الإمـام٫بمـنّه وفـضله وكـرمـه، فـيودع 

فـيه الأسرار، ويمـدّه بـالـعلوم، ويمـنحه قـدرة خـارقـة مـنه، يـطلّع فـيها مـثلا على 

بـعض الـغيب كـكونـه يـعلم مـاذا يـدور في ذهـن الـسائـل قـبل الـسؤال أو مـعرفـته 

بمـوعـد ارتحـالـه مـن الـدنـيا أو تـنبؤه بـالحـروب الأخيرة الـتي وقـعت بـعده وهـو مـا 

سـمعته مـنه بنفسي ولاحـظه كثيرون آخـرون. وفي هـذا كـلام يـطول، ولـكن 

نعود إلى أصل الموضوع.. والقصة التي وعدت ببيانها. 
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لـقد نـشأت في بـيئة لم تـكن فحسـب بـعيدة عـن المـناخ الشـيرازي – إن 

جـاز التعبير – بـل كـانـت بـيئة مـعاديـة لـكل مـا يمـت إلـيه بـصلة! ولم يـكن 

عـداء تـلك الـبيئة في حـدود المـعقول، ولا في مسـتوى المـتوسـط، بـل كـان عـداء 

في أقصى مـداه! لـقد كـان عـداء مسـتحكما مسـتمرا مـتأصـلا في الـنفوس 

المـريـضة والأذهـان الـسقيمة! وقـد لـقننا أصـحابهـا مـنذ نـعومـة الأظـفار كـيف 

نكره رجلا اسمه السيد الشيرازي! 

في وسـط تـلك الـبيئة نـشأت، ولا أقـصد الـبيئة الأسرية، وإن كـانـت 

أسرتنا - بـالمعنى الأصـغر لا الأكبر - قـد وضـعت حـاجـزا نفسـيا بين أفـرادهـا 

وبـينه رضـوان االله تـعالى عـليه؛ لـكن هـذا الحـاجـز كـان نـتاجـا مـن تـلك الـبيئة 

الـتي طـغت عـلينا جمـيعا، وهـي بـيئة كـان صـانـعها حـزب سـياسي ديني 

مـعروف، اسـتطاع أن يجـعل مـن إحـدى المـساجـد الشهـيرة في الـكويـت رأس 

حـربـة ضـد هـذا المـرجـع المـظلوم الـذي تـعاظـمت شـعبيته في الـبلاد والـتف 

حـولـه أهـلها ممـا كـان سـببا لأن يخسر ذلـك الحـزب نـفوذه وانـتشاره، فـأبى إلا أن 

يوقع الناس في فتنة عمياء لم تبقِ ولم تذر! 
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في ذلـك المسجـد كـنت أتـلقى الـدروس، وفـيه مـنذ الـصبى كـنت أرفـع 

الأذان وأرتـل الـقرآن وأقـرأ الأدعـية للمصلين، ومـنه كـنت أمـارس نـشاطـاتي 

الـديـنية، وفـيه كـنت ألـتقي بمـن خـدعـوني بمظهـرهـم الإيمـاني وبـاطـنهم 

الـدنـيوي! فـملأوا عقلي عـداء لـلمرجـع المـظلوم، ومـع أنني كـنت أوافـقهم، 

إلا أن قـلبي كـان يـنقبض أحـيانـا انـقباضـا يـبعث في نفسي الـشك مـنهم، وكـنت 

أقـول: هـل يُـعقل أن لا تـكون لهـؤلاء "المـتدينين" همـة سـوى إسـقاط عـالم 

ديـن؟! لنفترض أنـه كـان كما يـرمـونـه بـه مـن سـوء، ولـكن هـل مـن المـعقول أن 

يـصل الأمـر إلى درجـة الـتفريـق بين الـزوج وزوجـته لأن هـذه تـقلدّه وذاك 

لا؟! هـل يـصح لمـن يـدّعـون أنهـم يحـملون رسـالـة الإسـلام أن يحـطموا حـياة 

الأسر ويخربوا بيوت الناس من أجل إسقاط رجل لم نرَ منه إلا خيرا؟! 

كـانـت هـذه الحـال صـعبة عليّ، أعني أن أرى أنـاسـا قـد وقـعوا في فـخّ هـذا 

الحـزب وتـدّمـرت حـياتهـم الاجتماعية بسـبب هـذه الـفتنة، ولكني مـع ذلـك لم 

أكـن أجـرؤ أن أعترض أو أن أبـدي شـيئا مـن ذلـك، فـقد عـلّمنا ذلـك الحـزب أن 

نكـون عبـيدا مطـيعين، لا حقـ لنـا في نقـاش "القـيادات"! كنـا صبـية صغـارا لا 

نـعرف أيـن يُـسار بـنا سـوى أن أسرنا سـلّمتنا إلى هـؤلاء لكي "يحـفظونـا" مـن 
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الانحـراف.. فـإذا بهـم ينحـرفـون بـنا إلى مـنعطفات أشـد خـطورة وأكثر 

وعورة! 

لم أكـن أتـوقـع وأنـا في بـدايـة مـرحـلة الشـباب والحـياة الـديـنية أن أرى 

هـذه النماذج المـأسـويـة في الـوسـط الـديني مـن الـتطاحـن بين مـن كـنت أظـنهم 

مـن "العلماء" فـكنت أسـتهجنها وأنـفر مـنها كثيرا. والشيء بـالشيء يُـذكـر؛ 

فـالـذيـن دخـلوا في عـمق محـيط المعممين والحـوزات الـديـنية يـدركـون جـيدا 

مـاذا أقـول فـهناك ردّة فـعل كبيرة مـن تصرفات الـبعض الـطالـح، والـصورة مـن 

الـداخـل أكثر سـلبية مـن الخـارج، وهـي قـاتمـة إلى حـد مـا إلا مـن بـضع 

شـموس مـضيئة مـازالـت تـعطينا الأمـل وتـبعث فـينا الأمـان فـنشعر بـأن 

"الحـوزات مـازالـت بخير".. هـؤلاء هـم المـعممون المخـلصون، والعلماء 

الأتـقياء الـذيـن يسـتحقون حـقا هـذا الـتاج الإسـلامـي على رؤوسـهم. ولـكن 

هـؤلاء مـعدودون على الأصـابـع، يـندر وجـودهـم فـهم كـالكحـل في العين 

والملح في الزاد. 

لـقد كـنت لا أسـتطيع تحـمّل أن أشـاهـد بـعض المعممين يـقدحـون في 

هـذا المـرجـع بـأسـلوب لا يـنم عـن أخـلاق العلماء إطـلاقـا، بـل هـو أقـرب إلى 
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أسـلوب "أبـناء الـشوارع"! وكـنت أتـساءل في قـرارة نفسي عـن سـبب كـل 

هـذه الـضجة والـلجة، وعـن مـسوغـاتهـا الشرعية إن وجـدت، فـسألـت بـعضا 

هـنا وبـعضا هـناك فـلم أجـد مـا يمـكن الـقبول بـه ومـا يسـتأهـل كـل هـذا الـعداء 

والحقد! 

لم أجـد في السـيد الشـيرازي انحـرافـا عـقديـا واحـدا، ولا مـثلبة أخـلاقـية 

يـتيمة، ولا خـللا فـكريـا شـاذا، ولا أي شيء مـن هـذا الـقبيل، فلماذا إذن 

يقعون فيه ويغتابونه بهذا الشحن والتحريض العدائي المستمر؟! 

وأكثر مـا أثـار سخـطي في تـلك الفترة هـو محـاولـة بـعضهم تبرير هـذا 

المـوقـف الـعدائي بـالـقول أن السـيد الشـيرازي يـدّعـي أنـه الإمـام المهـدي 

المـنتظر٫!! ولمّـا أن سـألـناهـم عـن بـيّنة ذلـك قـالـوا: "اقـرؤوا كـتبه وسـترون 

أنـه يـكتب اسـمه على هـذا الـنحو: محـمد المهـدي الحسـيني الشـيرازي!! فـهو 

يـقول أنـه "محـمد المهـدي"! والحـق أني لم أكـن أتـصوّر أن يـبلغ سـخف هـؤلاء 

واسـتخفافـهم بـعقول البشر هـذه الـدرجـة، فهـل لأن السـيد الشـيرازي وسـائـر 

عـائـلته والـقريـبون مـنهم مـعتادون على اسـتخدام (ألـف لام التحـلية) حسـب 

مـا تـقتضيه الـفصاحـة الـعربـية يـكونـون قـد أجـرمـوا ويـصح اتهـامـهم ورمـيهم 
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بـالـباطـل والـزور؟! ومـا قـول هـؤلاء في اسـتخدام علمائنا الأوائـل هـذه 

الـقاعـدة؟ هـل يجـرءون على قـول أن السـيد الشريف المـرتضى لأنـه كـان يُـطلقَ 

عـليه "المـرتضى" يـكون قـد ادعـى أنـه أمير المـؤمنين الإمـام المـرتضى٫؟! إن 

هـذه هـي لـغة الـعرب، ولهـا شـواهـد كثيرة حـتى في زمـانـنا الحـاضر، عـند 

العلماء والـوجـهاء والأمـراء وغيرهم كـدلالـة على الـتعظيم والـتقديـر، والسـيد 

إنمـا أضـاف (ألـف لام التحـلية) إلى والـده قـدس سره مـن هـذا الـباب، فـكيف 

لم يـتفكّر هـؤلاء في هـذا؟! ومـا بـالهـم على الأقـل لم يحـملوا أخـاهـم المـؤمـن 

على سـبعين محـملا كما أوصـانـا أهـل الـبيت٫فـاعتبروا أن "محـمد المهـدي 

الحسـيني الشـيرازي" تمـثّل إعـلانـا بـالمهـدويـة والـعياذ بـاالله؟! وهـل هـذا إلا مـن 

قـبيل الاتهـام بـالبهـتان؟! وألا يسـتحون مـن االله جـل وعـلا على هـذا التصرف 

الشائن؟! 

على كـل حـال؛ عـندمـا بـلغت هـذه الاتهـامـات الإمـام المـظلوم الـراحـل 

(قـدس سره) ووصـل إلى مـسامـعه أنهـم قـد روّجـوا بين الـناس أنـه يـدّعـي 

المهـدويـة قـام بحـذف اسـم والـده أسـاسـا مـن مـؤلـفاتـه وبـات يـكتب "محـمد 

الحسيني الشيرازي"! والأعجب أنه (رضوان االله تعالى عليه) سامحهم على  
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مـا اقترفوه مـن ذنـب بـحقه، ولـكن هـؤلاء مـا اسـتحوا ولا تـابـوا إلى االله تـعالى بـل 

اسـتمروا في إطـلاق ونشر هـذه الـشائـعة لتحـطيم سـمعة هـذا الإمـام الـعظيم، 

ولمـا بـان سـوء صـنيعهم وامـتعض الـناس مـن قـولهـم حـيث تبيّن لهـم كـذبهـم 

وافتراؤهـم، أرادوا أن يحـفظوا مـاء وجـوهـهم فـقالـوا: "لم نـقصد أنـه يـدّعـي 

المهــدويــة ولــكن قــصدنــا أنــه يــزعــم أنــه قــد تــتلمذ على يــدي الإمــام 

المهـدي٫“!! فـانـظروا إلى قـباحـتهم ووقـاحـتهم! وحـقا صـدق سـيدنـا رسـول 

االله$إذ قال: "إنْ لم تستح فاصنع ما شئت". 

يـومـا بـعد يـوم كـنت أتـدبّـر في أمـر هـؤلاء الـقوم فـلا تـطيب لي نـفس 

لـلاسـتمرار في مخـالـطتهم، فما هـم بمـؤمنين ولـو كـانـوا كـذلـك لمـا ارتـكبوا مـا 

ارتـكبوه ضـد هـذا السـيد الـتقي المـجاهـد الـذي لم يـفعل لهـم شـيئا سـوى أنـه 

حـلّ بهـذه الـديـار وقـاد مـوجـة إصـلاحـية شـيعية واسـعة الـنطاق بينما هـم كـانـوا 

غـارقين في نهـبهم لـلحقوق الشرعية ونشر مـبادئ التحـزّب والـفكر المنحـرف 

المضل! 

غير أنهـم حـيث كـانـوا يـعتمدون على الـفتاوى المـضادة الـتي صـدرت 

حسـدا وبـغضا ضـد هـذا السـيد الجـليل فـإنهـم قـد أكسـبوا اتهـامـاتهـم بـعض 
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الشرعية، وآنـذاك لم نـكن نسـتطيع أن نمـيّز الحـق مـن الـباطـل مـع الأسـف، 

فـالـذيـن أصـدروا الـفتاوى كـانـوا يـطرحـون أنـفسهم في مسـتوى المـراجـع 

وكـان يـصعب عـلينا أن نـشكك في صـحة مـا ارتـكبوه، فهـذا "مـرجـع" يـنسف 

"مـرجـعا" آخـر؛ فـأيهما على الحـق وأيهما على الـباطـل؟! ولـذا فـإنني وكثيرين 

مـن أمـثالي رضـخوا لهـذه المـوجـة الـظالمـة لمـا وقـع في نـفوسـهم مـن الـشك والحيرة 

الـتي أبـعدتـنا عـن العلماء وأوسـاط المـتدينين. وإني وإنْ لم أكـن مـن أعـدائـه 

أو المـحاربين لـه قـدس االله نـفسه، إلا أنني كـنت قـد أخـذت مـسافـة بـعيدة 

عـنه، فـتحاشـيت أن أرتـبط بـه بـأي شـكل، رجـوعـا وتـقليدا، أو عـملا واقـتداء. 

فـبقيت على هـذه الحـال مـن الجـفاء والمـقاطـعة سـنوات، كـنت أظـن فـيها أن 

هـذا هـو الـصواب، ولـكن نفسي لم تـكن تـتمكن مـن إخـفاء إعـجابهـا بـالإمـام 

الشـيرازي في أحـيان كثيرة، فكلما وقـع في يـدي كـتاب لـه، أو شريط، أو 

بـيان، وكلما كـنت أسـمع عـن أخـلاقـه وسـجايـاه، كـان احترامـي لـه يـزداد 

ويكبر، ولـكن الـذيـن شـحنوا نـفوسـنا بـغضا مـا تـركـوا لهـا الـفرصـة لأن تـنفتح 

على هذا الرجل العملاق. 
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وفي سـنة مـن الـسنوات، حـيث وقـفت على قـبائـح شـائـنة لا يمـكن أن 

تـصدر مـن مـؤمنين، وكـان هـؤلاء ممـن نعتبرهم أصـحاب المـُثُل والمـبادئ 

الـديـنية، فـكان الـذي وقـفت عـليه سـببا لأن تهـتز قـناعـاتي مـن الأعماق، 

فـشككت في كـل شيء، حـتى كـاد شكي أن يـقع في الـديـن نـفسه لـولا رحمـة 

االله تـعالى! ولـيس ذلـك بـغريـب، فـإن أمـثالي مـن المـغرر بهـم وقـتذاك كـانـوا 

يعتبرون "الـقيادات" مـثلا أعلى، فـإذا سـقطوا سـقط كـل مـا كـان يمـثّلونـه مـن 

قول أو فعل، وهو في مجمله كان يحض على الالتزام بالدين كما لا يخفى. 

بـعد تـلك الهـزّة، ابـتعدت واعـتكفت في مـنزلي وقـاطـعت المـساجـد 

والحسـينيات إلا في أوقـات نـادرة جـدا، إذ بـدأت أحـس بـأن كـل هـؤلاء 

المـتدينين يـكذبـون! وأنهـم في الـظاهـر شيء وفي الـباطـن شيء آخـر! وازدادت 

عـندي دائـرة الـشك والـقلق حـتى شـملت الـذيـن يـزعـمون أنهـم مـن المـراجـع 

والـفقهاء الـكبار.. "مـا الـذي يـضمن لي أن هـؤلاء لـيسوا أيـضا كـذابين 

مـراوغين"؟! هـكذا كـنت أتـساءل في قـرارة نفسي بـصمت، إذ لم أكـن أمـلك 

الجـرأة إطـلاقـا على الجهـر بهـذا الـتساؤل، لأنـه كـان يعني مـروقـا بـكل مـا لهـذه 

الكلمة من معنى! 
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أمـا الآن وبـعدمـا خـضت مـا خـضته مـن الـتجارب المـريـرة فـإن عـندي 

الـشجاعـة الأدبـية الـكامـلة لأن أقـول بـأن بـعض – ولـيس كـل – هـؤلاء كـانـوا 

فـعلا لا يسـتحقون أن يُنسـبوا إلى الـعلم والـفضيلة، بـل إن الـديـن مـنهم بـراء، 

فمنهم المنحرف عقديا، ومنهم الذي لا تقوى له ولا عدالة ولا حتى ضمير! 

والآن قـد عـرفـت جـيدا معنى تحـذيـر نـبينا الأكـرم$: "إن أخـوف مـا 

أخـاف على أمـتي زلات العلماء"! والآن قـد أدركـت كـيف أن إمـامـنا المهـدي 

(صـلوات االله عـليه) سـيخرج لـيقتص مـن بـعض الـذيـن ادعـوا أنهـم مـن 

العلماء! وإن مـن الـواجـب الشرعي عليّ أن أقـول في هـذا المـقام، لـلناس 

ولـلتاريـخ، لجـميع المـؤمنين والمـؤمـنات، أني اكـتشفت أن الإمـام الشـيرازي 

(قـدس االله نـفسه) كـان مـظلومـا ممـن أفـتوا ضـدّه وألـّبوا الـناس عـليه، وأن 

الـذيـن أفـتوا قـادهـم حسـدهـم – وهـو آفـة العلماء كما في الحـديـث - إلى فـعلتهم 

هـذه، وهـذا هـو مسـتندهـم "الشرعي" الـوحـيد في إصـدارهـم لـتلك الـفتاوى 

الظالمة التي فرّقت الأمة وزرعت الفتنة بين صفوفها. هذا ما توصّلت إليه  
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بـعد بـحث مـضنٍ نـاقشـت وراجـعت فـيه كثيرين، حـتى تـبيّنت لي الحـقائـق 

والوقائع كاملة لا لبس فيها. 

إنني أعـلم أن كثيرين يخـشون أن يصرّحوا بهـذه الحـقيقة، فـهم يخـشون 

الـناس، ولـكن االله أحـق أن نـخشاه، ولـيس مـن الـصحيح أن نـخفي مـساوئ 

الـبعض الـطالـح مـن أجـل أن لا تـتلوث سـمعة الـبعض الـصالـح، فـإن هـذا 

الـطالـح قـد أفسـد سـمعة الـصالـح لأنـنا لم نمـيّزه ولم نـنفِ نسـبته إلى سـلك 

العلماء. لـقد كـتبت سـابـقا عـن زمـان اسـتغلال العمامة، ونبّهـت إخـواني 

المـؤمنين بضرورة أن يـتفحصوا حـال كـل مـن اعـتمرهـا ويـتأكـدوا مـن تـقواه 

وعـدالـته وعـلمه قـبل أن يـتّبعوه ويـقبلوا قـولـه، ولـكن لا يجـب أن يُـفهم كـلامـي 

على أنـه تـشكيك وطـعن، بـل هـو على الـعكس مـن ذلـك، تـنزيـه لعلمائنا 

الأجلاء المخلصين ممن أساء إليهم بتصرفاته وسوء صنائعه. 

يجـب أن لا ننخـدع بـأي أحـد، ولا يمـكن تحـاشي الانخـداع إلا بـالـوعـي 

والـفحص والـتدقـيق والـتحقيق. وهـذا مـا قـمت بـه عـندمـا عـزمـت على الـعودة 

إلى الـوسـط الـديني والـعمل الإسـلامـي بـعد انـقطاع كـاد أن يـكون نهـائـيا لمـا 

رأيته بأم العين من مساوئ وانحرافات ودجل وكذب وغيبة ونميمة! 
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قـررت في ذلـك الحين أن لا أسـلّم زمـام أمـري لأحـد، وأن أبـحث بمـفردي 

عـن الحـقيقة وعـن إجـابـة سـؤال: "مـن هـو الـعالم والـفقيه الـذي يسـتحق أن 

نـتبعه في هـذا الـزمـن"؟! فجـرّدت نفسي عـن كـل الـعواطـف، وبـحثت مـدة 

طـويـلة عـن الأصـلح والأعـلم والأتـقى والأعـدل، وعـن الـذي لا تـشوبـه 

شـائـبة، وعـن الـذي يمـلك مشروعـا يـرتـقي بـالأمـة ويـبعث فـيها الـروح مـن 

جديد. 

وجـدت صـالحين، ووجـدت أتـقياء، ووجـدت مـن يمـلك مشروعـا لا 

بـأس بـه أيـضا، ولكني لم أجـد مـن تجـتمع فـيه تـلك الشروط وتـتوافـر فـيه كـل 

تـلك الـعناصر سـوى رجـل واحـد هـو: الإمـام آيـة االله الـعظمى السـيد محـمد 

الشيرازي. 

كـانـت التجـربـة صـعبة ومـريـرة بـعض الشيء، ولكني أسجـد الله (جـل 

وعـلا) شـكرا على أنهـا أفـضت إلى خير، وأوصلتني إلى حـيث أجـد نفسي 

وديني ودنـياي وآخـرتي. ولـن أتحـدّث هـنا عـن مـسألـة "الأعـلمية" فهـذه 

مـفروغ مـنها، ولكني سـأتحـدث عـن جـوانـب وعـوامـل أخـرى قـادتني إلى 

اتباع هذا المرجع العظيم في وقت كانت تنعدم في نفسي الثقة بمن يدّعي  
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الـعلم، سـيّما مـع تـنامـي المسـتوى الـعلمي والإدراكي لـديّ حـيث اكـتشفت أن 

كثيرا مـن هـؤلاء المـدّعين لـيسوا بشيء لا في الـعلم ولا في الاجـتهاد! فـكنت في 

أحـيان كثيرة لا أتمـكن مـن حـبس ضـحكة على مـا يـدّعـونـه مـن "أعـملية" لـيس 

لها واقع! 

إن الأسـباب والـعوامـل الـتي جعلتني أتـبع ذلـك السـيد الجـليل (أعلى االله 

درجـاتـه) تـتلخص في الـكلمة الـعظيمة الـتي قـالهـا سـيدنـا ومـولانـا رسـول االله 

$، إذ قـال: "لا تجـلسوا عـند كـل عـالم يـدعـوكـم، إلا عـالم يـدعـوكـم مـن 

الخـمس إلى الخـمس: مـن الـشك إلى اليقين، ومـن الكبر إلى الـتواضـع، ومـن 

الـريـاء إلى الإخـلاص، ومـن الـعداوة إلى الـنصيحة، ومـن الـرغـبة إلى الـزهـد". 

(الاختصاص للمفيد رضوان االله عليه ص335). 

إن نـبينا$يـدعـونـا في هـذه الـوصـية الـعظيمة لأن لا ننخـدع بـكل عـالم 

يـطرح نـفسه، فـهناك علماء فـاسـدون، فـلا يجـب أن نـجالـسهم ونسـتمع إلى 

أحـاديـثهم ونـتبعهم بـشكل أعـمى كما يـفعل كثير مـن قـومـنا مـع الأسـف. 

كـلا.. لـيس هـناك اتـباع لأحـد إلا لـلذي يـنهانـا عـن خمـسة أشـياء، ويـأمـرنـا 

بخمسة أشياء، كما قال النبي الأكرم$. 
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وعـندمـا وقـفت على هـذا الحـديـث الشريف، تـفتحت أمـامـي الآفـاق، 

ونـظرت أكثر فـإذا بـكل هـذه الـصفات تـنطبق على السـيد المـظلوم (قـدس االله 

سره) تماما. وإليكم البيان: 

من الشك إلى اليقين: •

لـقد كـنت كما أوضـحت في حـالـة شـك بسـبب التصرفات المخـزيـة الـتي 

ارتـكبها الـبعض بـاسـم الـديـن، فـأوجـب ذلـك لي نـفورا وابـتعادا. ولـكن الإمـام 

الشـيرازي أخـرجني مـن هـذه الحـالـة، وجعلني أتـيقن مـن أن هـذه الأرض لا 

تخـلو مـن فـقهاء يسـتحقون حـقا أن يـكونـوا خـلفاء لـلحجة المـنتظر (أرواحـنا 

لتراب مـقدمـه الـفداء) بـإخـلاصـهم وتـفانـيهم وجـهادهـم. ولا أنسى كـيف قـد 

وقـعت الحيرة عـندي في مـسائـل عـقديـة وديـنية عـديـدة، فـقد شـككونـا في كـل 

شيء تـقريـبا، في نـورانـية الأئمـة\وعـصمتهم ومـقامـاتهـم المـلكوتـية، وفي 

كثير مـن حـقائـق الـتاريـخ خـاصـة في مجـال مـظلومـيتهم ومـظلومـية الـزهـراء 

(سـلام االله عـليها) تحـديـدا، وفي ألـف شيء وشيء حـتى فـرّغـوا الـديـن عـن 

محـتواه وجـعلوه ديـنا مـائـعا هـو إلى الإطـار والـشكل أقـرب مـن الجـوهـر 

والمضمون! ولم نكن آنذاك قد وصلنا إلى مرحلة علمية نستطيع فيها أن  
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نـقطع بـأنـفسنا في حـقيقة هـذه المـسائـل، وهـنا لجـأنـا إلى السـيد الشـيرازي 

ووجـدنـا عـنده الإجـابـات الـشافـية الـوافـية الـتي أعـادتـنا إلى حـظيرة اليقين 

وأبـعدت عـن عـقولـنا ونـفوسـنا الـشك، فـلله درّه مـن فـقيه عـلّمنا مـبادئ الـولاء 

المـطلق لمحـمد وآل محـمد\ولـقننا ثـوابـت الـديـن كما يـرتضي االله عـز وجـل، 

وأزاح عـنا وهـم الـتصوف والـفلسفة والـعرفـان وسـائـر الانحـرافـات الـعقديـة 

الأخـرى، كما أزاح عـنا مـرض الانهـزام أمـام المـخالفين وعـلّمنا كـيف نـدافـع 

وننصر الأئمة المعصومين\وكيف ننتقم من أعدائهم. 

 لـقد نـقلنا حـقا مـن الـشك في الـديـن، إلى اليقين في الـديـن، حـتى في 

التحـديـات الحـضاريـة، أثـبت لـنا أن الـديـن الإسـلامـي هـو ديـن الـتقدم 

والحـضارة، وأنـه هـو صـاحـب الـعلاجـات الـناجـحة لـكل مـشاكـل العصر، وأن 

فـيه مـا لـيس في الليبرالـية وغيرها مـن مـناهـج مسـتوردة مـن قـيم ورقـي وسـعادة 

للبشر، وكـان هـذا في وقـت يـفتقد فـيه سـائـر المتحـدثـون بـاسـم الإسـلام - سـواه 

- مشروعـا حـضاريـا مـتكامـلا يـقدّم الحـلول الحـقيقية ويـرتـقي إلى مسـتوى 

التحديات. 

٢٧



من الكبر إلى التواضع: •

ولا أحـتاج في بـيان هـذه الـنقطة إلى أكثر مـن شـهادة كـل مـن عـرف هـذا 

الـرجـل الـعظيم الـذي لم يُـرَ لـه نظير في تـواضـعه ورفـيع أخـلاقـه. فـقد شهـد لـه 

أعـداؤه قـبل مـريـديـه بـأخـلاقـياتـه الـنبويـة، فـهو يـعفو عـن المسيء، ويـصفح 

عـن المـعتذر، ويـلتمس الـعذر لمـن لا يـعتذرّ! وعـندمـا كـانـوا يـأتـون إلـيه 

ويـقولـون لـه: "سـيدنـا إن فـلانـا يـطعن فـيكم" كـان يـلتمس لـه عـذرا ويـقول: 

"لـعله كـان مشـتبها أو أن لـه سـببا عـقلائـيا دفـعه إلى هـذا الـقول"!! وقـد 

سـامـح وعـفا عـن كـل الـذيـن آذوه في حـياتـه، حـتى الـذيـن مـازالـت في قـلوبهـم 

بـعض الإحـن والحـزازات لأحـقاد "بـدريـة وخيبرية وحـنينية وغيرهن" أو 

لـنقل: "لأحـقاد كـربـلائـية وكـويـتية وقـمية وغيرهن"! فـإن كـل مـوضـع حـلّ 

فـيه هـذا الـنور كـان بـالـفعل سـاحـة جـهاد في سـبيل االله تـعالى ذكـره. إلا أنـه 

(قـدس سره) لم يـعفُ أبـدا عـن الـذيـن ظـلموا الـديـن والمـؤمنين وجـاروا على 

التشـيع، وأكـد أنـه سـيخاصـمهم يـوم الـقيامـة لأن الأمـر لـيس مـتعلقا بـه، بـل 

بدين االله عز وجل. 
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إن تـواضـعه (رضـوان االله تـعالى عـليه) أشهـر مـن أن يُـذكـر، فـكان يـكره 

أن يـصفه أحـد بـأي لـقب، وكـان يـكتفي بـاسـمه "محـمد الشـيرازي" فحسـب 

فـلا يـقبل بـأكثر مـن هـذا، وقـد عـلمت مـن الـرعـيل الـكربـلائي الأول الـذي 

شهـد فترة بـدايـة نهـوضـه بـالمـرجـعية أنـه كـان يمـنع كـتابـة حـتى كـلمة "السـيد" 

قـبل اسـمه عـند طـباعـة كـتبه ومـؤلـفاتـه وبـيانـاتـه ومـا أشـبه، رغـم أنـه كـان 

مـرجـعا لـلتقليد! وبـالـفعل فـإن عـندي بـعض الـكتب الـتي طـبعت في الـعراق في 

تـلك الفترة ولا أجـد في اسـم المـؤلـف سـوى "محـمد بـن المهـدي الحسـيني 

الشـيرازي" دون أيـة ألـقاب، ولـولا أن مـقلدّيـه لم يـلتزمـوا بهـذا وآثـروا أن 

يـوصـف السـيد بمـا يسـتحقه مـن ألـقاب المـرجـعية، لاسـتمرت كـتبه تـطبع على 

هـذا الـنحو، ولمـا وجـدنـا كـتابـا واحـدا فـيه لـقب "آيـة االله الـعظمى" أو مـا 

شـاكـل ذلـك. وفي أحـيان كثيرة كـان يـقع بـعض غير الـعارفين بمـدلـولات 

الـتعابير والمـراتـب الحـوزويـة في أخـطاء عـند تـسميتهم للسـيد (قـدس سره) 

فـيكتبون لـه وصـفا لا يـليق بمـرجـع أو يـوحـي بـأنـه أقـل مـرتـبة، كـمصطلح 

"حـجة الإسـلام" أو "الـعلامـة" ومـا إلى ذلـك، فـيطبعون الـكتاب ويـوزعـونـه 

ويـبدي الـبعض اعتراضـهم مـن بـاب أن هـذا انـتقاص مـن مـقام السـيد المـرجـع، 

وهـو مخـالـف لـلأعـراف الحـوزويـة، فـيظن هـؤلاء الـذيـن طـبعوا الـكتاب أن 
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السـيد غـاضـب عـليهم أو عـاتـب، وعـندمـا يـلاقـونـه لا يـبدي لهـم إلا الـثناء 

الـعطر فيسـتغربـون، ومـا إن يـقدّمـون اعـتذارهـم عـن الخـطأ التعبيري غير 

المقصود حتى يبتسم السيد ابتسامته المعروفة ويغيرّ مجرى الحديث! 

وقـارنـوا هـذا المـوقـف الأخـلاقـي الـعظيم بمـواقـف الآخـريـن لـتعرفـوا 

الـفرق! فـإني أعـرف رجـلا أقـام الـدنـيا وأقـعدهـا لأنـه كـان مـدعـوا لـندوة وصـل 

إلـيها فـوجـد أنهـم قـد نـسوا في لافـتة الـندوة لـقبا إضـافـيا يجـب أن يسـبق اسـم 

جـنابـه! قـد كـتبوا في الـلافـتة: "يحـاضر في الـندوة سماحة آيـة االله الشـيخ فـلان 

الـفلاني دام ظـله" وعـندمـا وصـل إلى مـوقـع الـندوة والجماهير محتشـدة 

لـلاسـتماع إلى "درره" رأى تـلك الـلافـتة فـبان عـليه الـغضب، فـعاد وركـب 

السـيارة وأمـر الـسائـق بـإعـادتـه إلى الـبيت! ومهما حـاول المـنظمون لـلندوة أن 

يـثنوه عـن ذلـك لم يـنفع حـتى أُلـغيت الـندوة وانـفض الحـضور! وعـندمـا سـألـوه 

عـن الجـرم الـذي ارتـكبوه قـال: "لمـاذا نسـيتم إضـافـة كـلمة الـدكـتور"!! فهـل 

هناك كبر وغرور أعظم من هذا؟! 

لم تـكن عـند الإمـام الشـيرازي – على جـلالـة قـدره ومـقامـه الـرفـيع – 

هذه العقد النفسية، وكان يقبل حتى بأن يهُان، فيأتيه بعض السفهاء من  
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المـرتبطين بـالـنظام وغيرهم ويشـتمونـه أمـام وجـهه الشريف، دون أن يحـركّ 

سـاكـنا! وعـندمـا حـاول المـسؤولـون عـن إدارة مـكتبه تـأديـبهم مـنعهم عـن 

ذلـك، حـتى أكـمل الـسفهاء شـتائمـهم وعـادوا دون أن يمـسسهم شيء!! فهـل 

هـناك تـواضـع أكبر مـن هـذا؟! وهـذه السـيرة الـعطرة للسـيد إمـام المـظلومين 

(قـدس سره) هـي الـتي أخـرجـتنا مـن الكبر إلى الـتواضـع حـقا، كما أوصى 

سيد الأنبياء صلوات االله عليه وآله. 

من الرياء إلى الإخلاص: •

وهـنا أشهـد بـاالله تـعالى أني لم أجـد ولم يجـد غيري مـوقـفا واحـدا ظهـر 

مـنه غير الإخـلاص في عـمل هـذا الـفقيه الجـليل، فـكانـت أولى وصـايـاه لـكل 

مـن يسـتقبله "الإخـلاص" ومحـاضراتـه حـول هـذا المـطلب أكثر مـن أن 

تحصى، أمـا كلماته وتـوصـياتـه في هـذا الـصدد فـلا يـسعها البحـر. ولـقد أخـرجـنا 

بـتوصـياتـه تـلك مـن آفـة اسـتشرت في أوسـاط طـلبة الـعلم والمبلغين والـعاملين 

الإسـلاميين، وهـي آفـة الـريـاء وحـب الشهـرة والـظهور، أمـا غيره فـأوقـع 

أتـباعـه فـيها بـل وحـضّهم عـليها! ولي في ذلـك شـواهـد لا يـتسع لهـا المـقام، 

ولكني أقول أن إخلاص هذا الرجل وتفانيه في أعماله الجهادية وفي خدمته  
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لأهـل الـبيت الأطـهار (عـليهم الـصلاة والسـلام) هـو الـذي رفـع ذكـره وخـلدّ 

اسـمه، فلئن كـان قـد حـرّم أن تـتم تـسمية مـؤسـسة واحـدة بـاسـمه – كما فـعل 

كثير مـن المـراجـع غيره – وآثـر أن تـتم تـسميتها بـأسماء أهـل الـبيت صـلوات 

االله عـليهم، فـإن ذلـك هـو الـذي رفـع قـدره حـقا، وهـو الـذي سـيبقيه شمـسا لا 

تـغيب. واذهـب إلى أصـقاع الـدنـيا فـلن تجـد مـركـزا أو مـدرسـة أو مـؤسـسة 

واحـدة تحـمل اسـمه، إلا الـتي تـأسسـت بـعد اسـتشهاده وارتحـالـه، ويـنبئك ذلـك 

عن إخلاصه وتقواه. وبهذا كفى دليلا رغم أن الأدلة لا تعد. 

من العداوة إلى النصيحة: •

ولعلي هـنا أكـرر ذكـر ذلـك الأخ الـذي ذهـب إلـيه مـن الـكويـت فـسألـه 

الإمـام (قـدس سره) عـن سـكنه، فـقال: في مـنطقة كـذا، وعـندمـا سـألـه عـن 

وجـود مسجـد قـريـب مـن مـسكنه يصلي فـيه قـال: أمـا المسجـد فـهناك واحـد 

في مـنطقتنا، وأمـا الـصلاة فـإني لا أصلي فـيه. سـألـه السـيد: لمـاذا؟ فـأجـاب: لأن 

الإمـام فـيه يـتقوّل عـليكم بـالـباطـل ويـعاديـكم! فـقال السـيد: ومـاذا في ذلـك! 

اذهـب وصـلّ خـلفه! قـال الأخ: وكـيف يـا مـولاي وهـو قـد سـقط عـن الـعدالـة 

بعدائه لكم؟ فأجاب السيد: "مادمت أنا صاحب الحق فإني راضٍ بتقوّله  
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عليّ وبهـذا لا تـسقط عـدالـته.. اذهـب وصـلّ خـلفه واجـتمعوا في مـساجـدكـم 

ولا توقعوا العداوة والبغضاء بين صفوفكم مهما كان"!! 

فـهاهـو يخـرجـنا مـن الـعداوة إلى الـنصيحة حـتى وإن كـان عـليه جـور 

خـاصـة، فـالمـهم عـنده هـو أن يجـتمع الشـيعة على قـلب واحـد وأن يـنبذوا 

الـعداوات والأحـقاد في مـا بـينهم، ولـيتهم كـانـوا يـلتزمـون بـوصـيته تلـك! ألا 

لـيتهم عـرفـوا أن هـذا المـرجـع المـظلوم الـذي قـاسى مـا لم يـقاسـه أحـد غيره قـد 

ارتحـل مـن الـدنـيا وكـانـت إحـدى أمـنياتـه الـثلاث "أن يجـتمع الشـيعة 

ويتحـدوا"!! أمـا غيره فـذهـب إلى قبره وقـد أوقـع الأمـة في فتن وعـداوات 

ومشاحنات وتفرقات ليس لها أول ولا آخر! فإنا الله وإنا إليه راجعون. 

من الرغبة إلى الزهد: •

وهـل هـناك أشهـر مـن سـيد الـزاهـديـن في عصره؟! إن بـيته – وهـو الـذي 

كانت تجُبى له الأموال من كل حدب وصوب – لشاهد ماثل على مدى  
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زهـده، فـهو مـن أفـقر بـيوت قـم المـقدسـة ولا يـقطنه أقـل الـناس دخـلا ومـعاشـا! 

اذهـبوا إلى هـناك لتروا ذلـك بـأم أعـينكم، ولتجـدوا أن سـقف حجـرة السـيد 

قد سقط بسبب الترهّل الذي أصاب البيت والتشققات التي تملأ جدرانه!  

ولـولا رحمـة االله لـكان قـد سـقط على السـيد ولـكنه كـان خـارج الحجـرة 

حـينها! وإني أشهـد أني ذهـبت وعـايـنت وبـكيت كثيرا على مـا شـاهـدتـه، 

فـلقد كـان حـقا سـيد الـزاهـديـن في هـذا العصر، وقـد رأيـت مـتعلقاتـه فـلم أكـن 

أصـدّق أن هـذا هـو بـيت مـرجـع أعلى لـلملايين بـإمـكانـه أن يـصبح مـثل بـعض 

أولـئك الـذيـن حـسّنوا بـيوتهـم واشـتروا لأنـفسهم أفـضل الأثـاث والمـتعلقات، 

ومـازلـت مـتأثـرا جـدا مـن رؤيـتي لـنظارة السـيد المـظلوم (قـدس سره الشريف) 

وقـد كـانـت مـكسورة وقـد عـالجـها بـنفسه وألـصقها بـاسـتخدام الأشرطة 

الـلاصـقة! وقـد حـاول أبـناؤه ومـريـدوه أن يسـتبدلـوهـا بـنظارة أخـرى جـديـدة 

ولـكنه لم يـكن يـقبل، وعـندمـا انكسرت وجـدوهـا فـرصـة لأن يشـتروا أخـرى 

جـديـدة فـلم يـقبل أيـضا! وادّعـوا لـه أن الـنظارة لا يمـكن إصـلاحـها فـقال: "أنـا 

أصـلحها بنفسي" وبـالـفعل فـقد أصـلحها – بـأسـلوبـه – بـاسـتخدام الأشرطة 

اللاصقة! ولعمري ليس هو بإصلاح فالنظارة ما زالت مكسورة وكل ما  
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فـعله (قـدس سره) هـو لـصق الجـزء الأيمـن بـالأيسر بـأشرطة لـصق هـشّة حـتى 

تـثبت فـقط بـأيـة طـريـقة!! واالله إنـه الـعجب الـعجاب.. يـفعل كـل هـذا 

بـنظارتـه الـوحـيدة في حـياتـه ولا يـرضى بـاسـتبدالهـا لاحـتياطـه الشـديـد في 

الأمـوال رغـم أن قـيمة الجـديـدة ليسـت بـالشيء الـذي يُـذكـر، ولـكنه "الـزهـد" 

النادر في هذا الزمن!! 

وخـتام الـقول أن الإمـام الشـيرازي لمـّا دعـانـا إلى اليقين والـتواضـع 

والإخـلاص والنـصيحة والزـهـد، ولمّـا دعـانـا غيره – بـأفـعالـه وسـيرتـه - إلى الشـك 

والكبر والـريـاء والـعداوة والـرغـبة في الـدنـيا، لم نجـد بـدا مـن اتـباعـه وتـقليده 

والحـذو حـذوه. وهـذه هـي الـقصة.. وتـلك هـي الأسـباب الـتي دعتني لأن 

أفخـر بـاتـباعـي لسـيدي ومـولاي الإمـام محـمد الشـيرازي رضـوان االله تـعالى 

عليه. 

وببركة هـذا الـتقليد والاتـباع والـتأسي والاقـتداء غـدوت الـيوم وعـندي 

مـا عـندي بـفضل االله تـعالى مـن قـوة في الإيمـان، وسـلامـة في الـعقيدة، واطـمئنان 

في الـنفس، وتحـصيل لـلعلم، واسـتثمار لـلطاقـات في خـدمـة مـولاي إمـام الـزمـان 

عليه الصلاة والسلام وروحي له الفداء والوقاء. ولا أزكي نفسي - معاذ االله  
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- ولـكن أقـول أنـه لـولا ذلـك لمـا وُفّـقت لمـا وُفّـقت إلـيه مـن الـذي أحمـد االله عـليه، 

فـإني مـديـن لـلإمـام المـظلوم الشـيرازي (قـدس سره) بـكل شيء، وسـيصب كـل 

مـا عـملته في مـيزان حـسناتـه أولا، ثـم في مـيزان حـسناتي إن رزقني االله حـسن 

الـعاقـبة، لأنـه كـان السـبب وصـاحـب الـفضل. وأسـأل مـن االله تـعالى أن يـكون 

الـعمل مـقبولا، والأثـر مـرضـيا، الـلهم آمين بـحق محـمد وآلـه الـطاهـريـن 

صلوات االله عليهم أجمعين. 
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الإمام الشيرازي.. مرحلة جديدة للأمة الشيعية  

يـصعب على المـقيّم لمسـيرة الإمـام الشـيرازي (قـدس سره) أن يـعدّد 

الإنـجازات الـتي حـفلت بهـا هـذه المسـيرة الـوضـاءة، ذلـك لأنهـا في تـنوعـها 

وسـعتها وحجـمها وأبـعادهـا؛ أعـظم مـن أن تحُصى تمـام الإحـصاء أو تـوصـف 

حـق الـوصـف، خـاصـةً إذا لاحـظنا أن كثيرا مـن هـذه الإنـجازات خـافـية عـنّا، 

ويـتكشّف لـنا بـعضها بـعد رحـيله رضـوان االله تـعالى عـليه، إذ كـان مـن سماته 

الأخـلاقـية عـدم الإشـارة إلى الـنفس، أو تـزكـيتها، بـذكـر حُـسن صـنيع مـا، 

فيبقى ذلك الصنيع قيد الكتمان إلى أن يشاء االله تعالى إظهاره. 

بـيد أنـه يمـكننا أن نعتبر - بمـلاحـظة كـمّ وكـيف إنـجازات الإمـام الـراحـل 

- أن أعـظم مـا حـقّقه كـان نـقل الأمـة الشـيعية إلى مـرحـلة جـديـدة، رتّـب هـو 

فصولها وخلق أجواءها، حتى غدت عهدا جديدا بحيث يمكن أن يُقال أن  
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الـتاريـخ الشـيعي المـعاصر أو الحـالـة الشـيعية المـعاصرة بـدأت مـع انـطلاقـة 

مـرجـعية الإمـام الشـيرازي أعـلا االله درجـاتـه. تمـامـا كما يُـقال مـثلا أن الـتاريـخ 

الفقهـي الشـيعي قـد تحـوّل وتـطوّر إلى مـرحـلة جـديـدة مـع انـطلاقـة مـرجـعية 

الشيخ الأعظم الأنصاري قدس االله نفسه. 

ونـقول أن العهـد الجـديـد لـلأمـة الشـيعية قـد بـدأ مـع الإمـام الشـيرازي؛ 

لأنـنا إذا تـتبّعنا تحـركّـاتـه في الـواقـع الـعام، نجـدهـا قـد خـلقت تـطوّرات هـائـلة 

في شـتى المـجالات، الـعلمية والـفكريـة والسـياسـية والاجتماعية، ومـا إلـيها 

ومـا يـتفرّع مـنها. وغير خـفي على أحـد أن الإمـام الـراحـل (قـدس سره) 

ضرب رقما قـياسـيا مـن حـيث الـشمول والاسـتيعاب لـكافـة مجـالات الحـياة 

وأبـعادهـا المـختلفة، فـأسـهم فـيها جمـيعا، تـألـيفا وصـياغـة، وتـأسـيسا وتـنفيذا، 

وتطويرا وتغييرا. 

خـذ مـثلا الجـانـب الـعلمي؛ تجـد أن هـناك كثيرا مـن الـفقهاء الـفطاحـل 

تغيرّت بـتحقيقاتهـم المسـتجدة مـباني الـفقه والأصـول، كما هـو على سـبيل 

المـثال اعـتبار الـفقهاء المـتقدّمين أن مـاء البئر بمـنزلـة المـاء الـقليل، ثـم لمـا جـاء 

زمان المحقق الحلي صاحب الشرائع (رضوان االله تعالى عليه) تغيرّ ذلك  
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المبنى تمـامـا إلى اعـتبار مـاء البئر بمـنزلـة المـاء المـعتصم، واسـتمرّت هـذه الـنظرة 

الفقهـية جـاريـة إلى الـيوم. أمـا حينما تـصل الـنوبـة إلى الإمـام الشـيرازي (قـدس 

سره) لا تجـده يغيرّ مـن المـباني فـقط، بـل يـؤسـس لـفقه جـديـد، بتقسـيم جـديـد، 

ولـغة جـديـدة، ومـباني جـديـدة. فـيكون كـمن قـلب الـطقس الفقهـي بـأكـمله! 

لاحـظ ذلـك مـثلا في مـوسـوعـته الفقهـية الـعملاقـة الـتي لا نظير لهـا، ومـا 

اشـتملته عـليه مـن أبـواب مسـتحدثـة لم يـتطرّق لهـا الـفقهاء مـن ذي قـبل. 

ودونـك كـتابـاه (فـقه الـقانـون) و(فـقه الاقـتصاد) كـنموذج على مـا فـرّعـه مـن 

آلاف المسائل التي لم يسبق إليها أحد. 

مـن هـنا نـعرف أن الـتاريـخ الفقهـي الشـيعي قـد تـأسـس مـن جـديـد وفـق 

أدبـيات جـديـدة، وسـيكون مـا أرسـاه الإمـام الشـيرازي في هـذا المضمار قـاعـدة 

لـلبحث الفقهـي والأصـولي في المسـتقبل إلى مـا شـاء االله تـعالى. ولـعلكّ تـلاحـظ 

مـن الآن، أن كثيرا ممـا طـرحـه الإمـام الـراحـل (قـدس سره) في هـذا الجـانـب 

أصـبح مـتداولا في لـغة غيره مـن الـفقهاء المـعاصرين، فـمسألـة كحـرمـة الـعنف 

ووجوب السلم، التي طوّرها الإمام لتصبح قاعدة فقهية حاكمة، أخذت  
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مـوقـعها في لـغة غيره مـن الـفقهاء بمـوازاة سـائـر الـقواعـد، وبـدأت بـالتسـلل إلى 

اجتهاداتهم وسلائقهم وأذواقهم الاستنباطية. 

لم نـكن نـقرأ مـن ذي قـبل مـفردة (الـلاعـنف) في غير الـرسـالـة الـعملية 

لـلمرجـع الشـيرازي أو في كـتبه ومحـاضراتـه المـدوّنـة. أمـا الـيوم فنجـدهـا في 

بـعض كـتب الاسـتفتاءات لمـراجـع آخـريـن، وفي مـدوّنـات بـعضهم. إن هـذا 

هو ما يمثّل بحق تطوّرا وعهدا جديدا، وهو ما نعنيه. 

وانـظر إلى مـا أحـدثـه الإمـام الـراحـل (رضـوان االله تـعالى عـليه) مـن 

تحـوّلات على صـعيد حـركـة الـنشاط الـتبليغي الشـيعي الـعام في الـعالم، تجـد أن 

ازديـاد حـركـة النشر، ودخـول فـئات جـديـدة فـيها كـان ولـيد جـهوده، فـهو 

الـذي تحـركّ بـاتجـاه تـأثيري مبهـر لإقـناع أمـثال جـورج جـرداق وسـليمان 

كـتاني وأنـطون بـارا وبـولـس سـلامـة وغيرهم، لـلدخـول على خـط الـتبليغ 

للتشـيع ولأهـل الـبيت\! إنـه أمـر لم يـكن أحـد يحـلم بـه أو يـتصوّره مـن 

ذي قـبل! لـقد كـان التشـيع محـليا مـن ذي قـبل، فـإذا بـالإمـام الـراحـل يخـرجـه إلى 

طور العالمية حتى يقول النصراني بكل فخر: 

لا تقل شيعةٌ هـواة عليٍّ          إنَّ في كل منصفٍ شيعيا! 

٤٠



وانـظر إلى حجـم المـؤسـسات الـتبليغية الـعامـلة الـيوم، ونـشاطـاتهـا 

المـختلفة المـتنوعـة الهـائـلة، عبر وسـائـل مـقروءة وسـمعية ومـرئـية، وكـيف أنهـا 

جمـيعا انـبثقت مـن دفـعه وتـشجيعه، وهـو الجـامـع المشـترك في مـا بـينها، تـعرف 

أنـه خـلق حـالـة جـديـدة في سماء نشر التشـيع في الـعالم، لم تـكن قـد شـوهـدت 

من قبل. 

خـذ مـثلا الـكويـت الـتي أتحـدث عـنها مـن واقـع مـعايـشة، كثيرون 

جـاءوا إلـيها مـن العلماء قـبله وبـعده، وقـد صـنعوا فـيها مـا صـنعوه مـن أوجـه 

البر والخير. إلا أنـه عـندمـا جـاء هـو إلـيها إذا بهـا تـتحوّل مـن قـريـة مسـتوردة 

كـانـت تـعيش على هـامـش الـعالم الشـيعي؛ إلى عـاصـمة مـصدّرة مـن عـواصـمه 

المـؤثـرة! مـنها تـصدر مـئات الألـوف مـن الـكتب والـصحف والمـجلات 

د ألـوف الـعاملين النشـطين في مجـالات الـتبليغ، وبهـا  والنشرات، وفـيها يجـنَّ

تـقوم مـئات المـشاريـع الإسـلامـية في أنـحاء الـعالم، نـاهـيك عما تـأسـس فـيها 

مـن مـساجـد وحسـينيات ومـراكـز إسـلامـية ومـؤسـسات وهـيئات وقـنوات 

فضائية.. وقد تغيرّت أجواؤها كليّة حتى أصبح لدينا في الليلة الواحدة؛  

٤١



أكثر مـن أربـعمئة مجـلس مـقام على هـذه الـرقـعة الجـغرافـية الصغيرة مـن 

الأرض ذات النفوس البشرية القليلة! 

ويـكفيك أن تـعرف أن الـكويتيين لم يـكونـوا يـعرفـون قـبل الإمـام 

الشـيرازي معنى الحـجاب الشرعي إلا مـن نـدر مـنهم! فـقد كـانـت مـوجـة 

الانـحلال طـاغـية عـليهم في السـتينات المـيلاديـة والسـبعينات كما سـائـر 

الـبلدان الـعربـية، فلما وصـل إلـيها قـادمـا مـن كـربـلاء المـقدسـة إذا بـه في 

غـضون أشهـر قـليلة يـقلب المـعادلـة رأسـا على عـقب! حـتى يـصبح الحـجاب 

هو الطاغي على ما سواه! 

ثـم إن الـكويتيين كـانـوا منقسمين بين أصـولهـم الـعرقـية، إلى درجـة أن 

المـقابـر الـقديمـة كـانـت مـقسّمة بـشكل عنصري فـلا يُـدفـن الشـيعي ذو الأصـل 

الإيـراني إلى جـوار الشـيعي ذو الأصـل الإحـسائي! وبين المـدفـونين مـن أهـل 

المـلة الـواحـدة جـدار فـاصـل! فلما حـلّ سماحته (رضـوان االله تـعالى عـليه) في 

الـكويـت وحّـد المـجتمع، وأزال الـتفرقـة، حـتى أصـبحوا يـتزاوجـون 

ويتصاهرون ويتزاورون و.. يُدفن بعضهم إلى جوار بعض! 

٤٢



مـن ذا الـذي يـتمكّن مـن أن يقضي على حـالـة تـفرقـة اجتماعية مـتأصـلة 

بهـذه الـسهولـة؟ إن الأمـر شـبيه إلى حـد مـا بـتوحـيد الأوس والخـزرج! فـإذ 

نـجح فـيه الشـيرازي الـعظيم (قـدس سره) يمـكننا الـقول بـكل ثـقة أنـه خـلق 

تاريخا وعهدا جديدا للشيعة والتشيع. 

ولـو أردنـا أن نـعدّد المـآثـر لـطال بـنا المـقام، فـكيفيك أن تـعرف أن كثيرا 

مـن الـكويتيين "الـبدون" لـولاه لمـا كـان لهـم سـكن! فبسـبب ضـغطه على 

الحـكومـة آنـذاك اسـتطاع أن يـقنعها بـبناء "المـساكـن الـشعبية" في مـنطقة 

الجهراء حيث أصبحت مأوى لهؤلاء المظلومين، ومازالوا فيها إلى اليوم! 

إن هــذه نمــاذج سريعة لــطبيعة التغيير الــذي كــان يخــلقه الإمــام 

الشـيرازي (قـدس سره) الـذي يـصدق عـليه أنـه تحـوّل جـذري مـن مـرحـلة 

لأخـرى. ولـو تـتبّعت - كما أسـلفنا - سـائـر خـطواتـه وتحـركـاتـه وأعماله 

وإنـجازاتـه، أينما حـلّ وارتحـل، لـعرفـت أن الإمـام الشـيرازي هـو عـنوان 

لمـرحـلة وعهـد جـديـد لـلأمـة الشـيعية، وأنـنا جمـيعا مـديـنون لـه بـالـتحوّل الـذي 

صنعه في عالمنا الذي نعيش. 

..رحمة االله عليه وأسكنه فسيح جناته. 

٤٣



يا أبتاه المظلوم.. هل توقفت دموعك الآن؟!  

كما كـان الـقلم سـلاحـه؛ والـتعبّد عـريـنه؛ والـزهـد غـناه؛ والـتواضـع 

سجيته.. فقد كان البكاء قرينه والدمع رفيقه! 

وكـيف كـانـت أحـوالـه؛ فـإن الحـزن ظـل مـلازمـا لـه طـوال حـياتـه، وظـلت 

دموعه تنهمر من مآقيه في ليله ونهاره، ولم تنقطع قط يوما إلا نادرا. 

وكـان يجـد في الـبكاء مـتنفسا لـشجونـه وأحـزانـه الـتي اعـتاد أن يخـفيها 

عـن أنـظار مـن حـولـه، حـتى المـقربـون مـنهم مـن أهـله وذويـه. وهـكذا ظـل 

قـلبه المـثقل بـالهـموم والأحـزان يـنتظر فـرصـة الخـلوة والانـقطاع كـل لـيلة 

لـيبث مـا فـيه مـن الـوجـد، فتترقرق تـانـك الـعينان وتجـري منهما الـدمـوع 

المتلألئة على ذينك الخدّين لترتسم على ذلك الوجه الطاهر أمارات الأسى  

٤٤



والـلوعـة ولـينتكس ذلـك الـرأس المـقدس إلى الأرض وقـد أخـذت العبرات 

صاحبه! 

ولـعل بـعضا لا يـكاد يـصدّق أن تـكون ذي حـالـة مـن كـان أمـامـهم حين 

الـنوازل في ربـاطـة جـأش غـدت مضرب الأمـثال، ومـن كـان لا يـتزعـزع قـيد 

أنمـلة ولا يـتأثـر مـثقال ذرة مهما كـانـت الشـدائـد والـرزايـا الـتي وقـعت عـليه. 

ولـكن هـؤلاء مـا عـرفـوا أن محـمدا الشـيرازي بمـقدار مـا كـان لـيثا هـصورا في 

محـاربـة الـباطـل الـذي لم يـرضـخ لـه مـرة واحـدة في حـياتـه؛ فـإنـه كـان أيـضا 

صـاحـب ذلـك الـقلب الحـنون الـرؤوف والـنفس الـعطوفـة الكسـيرة، وأن هـذا 

السيد المظلوم كان أمامهم في حال، وأمام ربّه وأئمته في حال أخرى! 

كـان يتماسك مـقابـلهم، ثـم يختلي بـنفسه ليهـدر مـا في صـدره ولـيشكو إلى 

االله مـا يـعاني مـنه. ولئن حـاول إخـفاء ذلـك؛ فـإنـه لم يسـتطع أن يخـفيه دائمـا 

وأبـدا، فـشوهـد مـرات ومـرات على تـلك الحـال الـتي كـانـت سرا مـن أسراره. 

ولمـا كـان يـنتبه إلى أن هـنالـك مـن رآه؛ كـان يـكفكف دمـوعـه متعجلا لئلا 

يهـتز رائـيه. فـهو لـلملايين مـن أمـثال هـذا الـرائي رمـز التحـمّل والصبر 

والجلادة والمنعة. 

٤٥



في سَحَـر كـل لـيلة؛ كـان بـعض أبـنائـه وذويـه يسـتيقظون لـيسمعون 

صـوت أنـينه الخـافـت، المـنبعث مـن حجـرتـه الصغيرة، حـيث كـان يجـلس في 

مـصلاهّ مبتهـلا يـناجـي ربّـه: "يـا مـن لا يخـفى عـليه أنـباء المتظلمين، ويـا مـن لا 

يحـتاج في قـصصهم إلى شـهادات الـشاهـديـن، ويـا مـن قـربـت نصرته مـن 

المـظلومين، ويـا مـن بـعد عـونـه عـن الـظالمين، قـد عـلمت يـا إلهـي مـا نـالني مـن 

فـلان بـن فـلان ممـا حـظرت وانـتهكه مني ممـا حجـزت عـليه، بـطرا في نـعمتك 

عـنده، واغترارا بنكيرك عـليه. الـلهم فـصلِّ على محـمد وآلـه، وخـذ ظـالمـي 

وعـدوي عـن ظـلمي بـقوتـك، وافـلل حـده بـقدرتـك (...) الـلهم إني أسـألـك 

بـنورك وعـزك وجـلالـك وجمـيع مـعالـيك، أنـة تـأخـذ مـن يـؤذيني أخـذ الـزلـزلـة، 

أخـذ الـرابـية، أخـذ الـدمـدمـة، أخـذا وبـيلا، أبـِده، ابـطشُ بـه الـبطشة الكبرى، 

وانـتقم مـنه، واجـعل كـيده في تـضليل، وأرسـل عـليه طيرا أبـابـيل، وألـْقِه في 

الحطمة الكبرى، خذه أخذ عزيز مقتدر". 

وفي الحـقيقة، فـإن هـذا الـدعـاء الـعظيم، وهـو دعـاء مـولانـا الإمـام 

الــسجاد (صــلوات االله وســلامــه عــليه) في رد كــيد الأعــداء والــظالمين، 

والمروي في الصحيفة السجادية الشريفة، كان هو السيف البتار الذي  

٤٦



قـصم ظـهور أولـئك الـذيـن أرادوا بهـذا السـيد المـظلوم سـوءا، والـذيـن ظـنوا أنـه 

يمـكن أن يُقضى عـليه بـسهولـة ويسر! ومـا عـلموا أن لهـذا الـعالم المـتفاني في 

سبيل االله من يحميه ويرعاه ويحفظ مسيرته الجهادية. 

إنهـا قـوة الـدعـاء والـبكاء، فـحيث كـان الإمـام الـراحـل يبكي ويـدعـو؛ 

كـانـت الـنقمة تحـل على مـعادي الـديـن. وكلما اغـرورقـت عـيناه بـالـدمـوع؛ 

كـان الهماّط الـظالم في مـصيبة تـشغله بـنفسه! وبهـذا السـلاح حـفظ االله 

(جـل ذكـره) هـذه المـرجـعية المـحسودة المـحاربـة مـن حـكومـات ومنظمات 

وأحزاب وبؤر الفساد وأذرع الاستعمار. 

ودمـوع الإمـام المـظلوم الـراحـل لم تـتوقـف مـنذ ذلـك الـيوم الـكئيب 

الـذي تـرك فـيه مـرغما كـربـلاء المـقدسـة، مـديـنة جـده أبي عـبد االله الحسـين 

صـلوات االله وسـلامـه عـليه. فـفي وسـط لـيل حـالـك ودّع السـيد الحسـيني 

جـدّه، وألـقى آخـر نـظراتـه على الـقبة الشريفة بعين بـاكـية وقـلب يعتصره 

الألم من شدة الفراق. 

هـا هـو السـيد الشـيرازي، إمـام الحـرم الحسـيني، وزعـيم الحـوزة، ومـرجـع 

كربلاء، يترك موطنه وشعبه الذي كان له كالأب الحنون وكانوا له  

٤٧



كـالأبـناء البررة. إنـه يتركهم في جـنح الـليل المـظلم مـتخفيا وسـط 

ص المـؤمنين الـذيـن عبروا بـه إلى خـارج حـدود  مجـموعـة محـدودة مـن خُـلَّ

الـعراق لحمايته مـن بـطش الـنظام الـعفلقي الجـائـر الـذي كـان قـاصـدا قـتله 

واغـتيالـه. وعـندمـا أفـاق أهـالي كـربـلاء في الـصباح، ذُهِـلوا لـفقدانهـم "آغـا 

محـمد" الـذي كـانـوا يتبركون بـه ويـعقدون الـنذور على بـاب داره ويـرجـعون 

إلـيه في كـل مـشكلة ومـعضلة، وبـكت عـيون الأهـالي دون أن تـدري أن عيني 

سـيدهـم الـذي رحـل عـنهم بـالأمـس كـانـت تـشاطـرهـم الـبكاء طـوال الـطريـق 

الذي سلكه المؤمنون بالإمام لإخراجه من جحيم العراق! 

وكـان للسـيد المـظلوم مـوعـد آخـر مـع الـبكاء عـند مـرقـد الـعقيلة الكبرى 

زيـنب (صـلوات االله وسـلامـه عـليها) حـيث وصـل إلى هـناك زائـرا مشـتكيا ممـا 

أفسـده الـبعثيون في مـديـنته المـدمـرة، حـيث قـد عـبثوا بـالحـرم الشريف، 

وهـدمـوا الحـوزة والمـدارس، وصـادروا المـساجـد والحسـينيات، وسـجنوا 

العلماء والمـجاهـديـن، واعـتقلوا المـؤمنين ونـكّلوا بهـم. وكـان ذلـك مـؤلمـا إلى 

أقصى حـد بـالنسـبة إلى ذلـك السـيد المـظلوم الـذي لم يـكد يخـرج مـن أزمـة 

حتى يقع في أخرى! 

٤٨



وتـتوالى مـواقـف الـبكاء والأحـزان، عـندمـا شـاهـد الإمـام الـراحـل أخـاه 

الـذي كـان على مـوعـد مـع الـشهادة في سـبيل االله، إنـه آيـة االله المـفكر الـعملاق 

السـيد حـسن الشـيرازي قـدس االله روحـه، الـذي لـقيه الإمـام في بيروت إثـر 

تـوقـفه فـيها واسـتعداده لـلتوجـه مـنها إلى الـبلد الـذي تـلقّى مـن أهـلها اسـتغاثـة 

طالبته بالهجرة إليه. 

عـندمـا شـاهـد الإمـام شـقيقه الـذي كـان قـد لجـأ إلى لـبنان قـبله، بـعد 

خـروجـه مـن سـجون بـغداد، لم يتمالك الـشقيقان نفسـيهما وجـرت دمـوعهما 

على لحيتيهما، ذلـك بـعد أن قـبّل السـيد حـسن يـد أخـيه الأكبر، وشـكر االله 

على أن تمـكن مـن رؤيـته مجـددا، فـكأنمـا كـان الشـيرازي الـعظيم قـد وُلـِد مـن 

جديد بخروجه من هذا السجن الكبير المسمى "العراق"! 

وحينما حـطتّ رحـالـه في الـكويـت، ولـبّى دعـوة المـرحـوم الحـاج عـباس 

ميرزا حسـين وأمّ المصلين في المسجـد الـذي حمـل اسـمه في مـا بـعد في مـنطقة 

"بـنيد الـقار"؛ اكـتشف الـكويـتيون عـالمَـا جـديـدا اسـمه "عـالم الإمـام 

الشـيرازي" وكـانـوا لـلمرة الأولى يـتذوقـون حـلاوة الإيمـان الحـق مـن نمير عـلوم 

أعظم مرجعية عرفها التاريخ الشيعي على الإطلاق. وكانت تلك الصلاة  

٤٩



الـروحـانـية، وتـلك المـحاضرات الـفذة، وتـلك الأخـلاق الـنبويـة الـرفـيعة، محـل 

انـبهار أهـالي ذلـك الـبلد المحـروم طـوال عـقود مـن عـالِم ربـاني يحـييه، ويـعيد 

إلى شـيعته أصـالـتهم الـعقائـديـة والـولائـية، ويـعرفـهم بـأحـكام ديـنهم 

وتـكالـيفهم الشرعية الـتي جهـلوهـا. ولـكن أكثر مـا أبهـر أولـئك الأهـالي وقـتها، 

أنهـم في ظهـيرة أحـد الأيـام الـذي قـد صـادف ذكـرى عـاشـوراء، وجـدوا ذلـك 

السـيد المـقدّس الجـليل يغيرّ مـن خـطابـه المـعتاد على منبره في المسجـد. وإذا 

بـالإمـام الشـيرازي يـنوح لمـصيبة جـده الحسـين عـليه الـصلاة والسـلام بـصوت 

مـتقطع حـزيـن! وإذا بـه يـقرأ الـعزاء لجـموع المصلين وتخـنقه العبرة مـرارا 

فـلا يسـتطيع أن يـكمل! وإذا بـالمسجـد يـرتـج بـالـبكاء والـنحيب إذ كـان 

الإمام يبكي بحرقة وألم لا نظير لهما حتى ابتلت لحيته الكريمة بالدموع!! 

وهـكذا كـان الشـيرازي الـعظيم سريع الـدمـعة لا يسـتطيع حـبسها 

كلما ذكُِـرت عـنده مـصيبة مـن مـصائـب أهـل الـبيت المـظلومين عـليهم 

صـلوات المصلين. وأكثر مـا كـان يـبكيه سماعه لمـصيبة أمـه الـزهـراء أو جـدّه 

الحســين عليهما الــصلاة والســلام، إذ كــان شــديــد الــتعلق بهما وجــدانــيا 

وروحيا. وكان مع ذا؛ ورغم أنه ليس بخطيب حسيني، يجتهد في قراءة  

٥٠



مـقتل الحسـين (صـلوات االله عـليه) بـأسـلوب مـؤثـر ومـن مـصدر تـاريخـي لم 

يـلتفت إلـيه الخـطباء حـتى يـومـه ذاك. ومـا إن نـزل الإمـام مـن منبره حـتى 

تهـافـت عـليه الخـطباء يـسألـونـه عـن ذلـك المـصدر، ولمـا أرشـدهـم إلـيه تـعجبوا 

من سعة اطلاع هذا المرجع النادر! 

ولم تمـضِ إلا فترة وجـيزة، وإذا بـالحـملة المـسعورة تـبدأ ضـد السـيد 

المـظلوم في ذلـك الـبلد الـذي كـان على مـقربـة مـن أن يـتحول إلى قـوة شـيعية 

حـضاريـة هـائـلة لـولا تـلك الحـملة الـظالمـة! لـقد كـان صـعبا على مـصاصي دمـاء 

الشـيعة وأمـوالهـم و"أخمـاسـهم" أن يتركوا "كـويـت المـناخ" تـذهـب في جـعبة 

المـرجـع الشـيرازي! وظـنوا أن هـذا المـرجـع مـثلهم - حـاشـاه - يسـتنفر طـاقـته 

لأجل تكوين ثروة من هذه الأخماس والصدقات والتبرعات! 

وكـان آيـة االله الشـيخ الـوحـيد الخـراسـاني يـتوجـس خـيفة مـن أن يـنقض 

الخـصوم وحـواشـيهم على السـيد المـظلوم، خـاصـة بـعد تـنامـي شـعبيته في ذلـك 

الـبلد وتـعاظـم دوره ورجـوع المـعظم لـه في الـتقليد وقـيام تـلك المـؤسـسات 

ببركة جـــهوده. ولمـــا أن وُضِـــع حجـــر الأســـاس لحـــوزة الـــرســـول 

الأعظم$توجه الشيخ الوحيد إلى السيد الشيرازي وطلب منه  

٥١



عـدم إكمال المشروع، وأبـلغه إشـفاقـه عـليه مـن الخـصوم الـذيـن أرعـبهم قـيام 

هــذا المشروع الــذي ســيؤدي إلى ســحب الــبساط مــن تحــت أرجــلهم، 

وبـالـذات في مـسألـة التبرعات والأخمـاس الـتي سـتذهـب تـلقائـيا إلى هـذه 

الحـوزة بـدلا مـن تـلك الـتي في الـنجف! وكـان فـحوى نـصيحة الـوحـيد أنـه 

حـاول مـرارا بـناء مـدرسـة فـقوبـل بـالتحـذيـر والـوعـيد والتهـديـد، مـع أنـه لـيس 

السـيد الشـيرازي "المـحسود مـنذ انـطلاقـة مـرجـعيته في كـربـلاء"، فـكيف إذا 

كـان هـو المـتصدي لمـثل هـذا المشروع وفي هـذا الـوقـت الحـساس حـيث 

تـكاثـرت الإحـن والحـزازات؟! وكـانـت الابـتسامـة مـن السـيد المـظلوم هـي 

الجـواب على الـنصيحة. وعـرف الـوحـيد أن الشـيرازي مـاضٍ في مشروعـه، 

وأنـه صـنديـد في هـذه المـواقـف لا يـعبأ بـأحـد، ولا يهـتم إلا بـأداء وظـيفته 

الشرعية وإن لم تكن تعجب "طحالب" التشيع! 

ووقـع مـا تـوقـعه الشـيخ الـوحـيد، ومـا تـوقـعه آيـة االله المـرحـوم السـيد علي 

شـبر، وغيرهما مـن أهـل الـدرايـة بمـا يجـري وراء الـكوالـيس ضـد هـذا السـيد 

الـطاهـر الجـليل. فـوقـعت الـفتنة الكبرى الـتي أرجـعت الشـيعة قـرونـا إلى 

الوراء، وجعلتهم في أسوأ حال حتى يومنا هذا! 

٥٢



في تـلك الفترة الـعصيبة تجـددت الآلام في قـلب السـيد الحـنون. لم يـكن 

يـتوقـع أن تـأتـيه الـطعنة مـن "الـداخـل" وهـو الـذي يحـارب "الخـارج" دومـا، 

فـكان يـتوقـع أن تـأتي الـطعنات تـلو الـطعنات مـن هـذا "الخـارج" ولـكن 

"الـداخـل" دخـل على الخـط، وكـانـت طـعنته أشـد إيـلامـا، فـإن الـقرح الـداخـلي 

أشد على بدن الإنسان من الجرح الخارجي. 

وكـان السـيد المـظلوم - كـعادتـه - جـلدا صـبورا في تـلك الأزمـة، ولم 

يـقبل على نـفسه بـأن يـنزل إلى هـذا المسـتوى الـرخـيص فيرد على فـتوى بعشر 

أمـثالهـا، ولـو أنـه نـزل إلى هـذا المسـتوى لـكان أكثر تـأثيرا على الـناس وإيـلامـا 

لخـصومـه دون شـك، فـلا أحـد أيـا كـان حجـمه يـتأتى لـه أن يـصمد أمـام 

الشـيرازي الـذي إن أراد أن يحـطمّ فـإنـه يـعرف كـيف! ولـكن هـذا الـعالم 

الـتقي، كـان يـأبى على نـفسه أن يـتهاوى إلى هـذا الـدون، أو أن يـوظـف الـفتوى 

الـتي هـو محـاسـب أمـامـها عـند االله وعـند مـولاه صـاحـب العصر (أرواحـنا 

فداه) في معركة مع الطائشين الذين لم يتورعوا عن استخدامها! 

وكـم كـان الشـيرازي المـظلوم حكيما إذ لم يـقبل حـتى بـأن تُنشرَ الـفتوى 

المـعروفـة لـلمرحـوم آيـة االله الـعظمى السـيد أبـو الحـسن الأصـفهاني (قـدس 

٥٣



سره) والـتي تمـثل رعـبا بـالنسـبة إلى مـن نـعرف! فـإنهـا تـسحب شرف "السـيادة" 

والانـتساب إلى ذريـة رسـول االله$ممـن نـعرف! غير أن السـيد المـظلوم مـا 

كـان يـريـد أن يـرد على الحماقة بمـثلها، وطـفق يسـتمر في جـهاده دون الـتفات 

إليها! 

ولــكن الــذيــن زادهــم االله مــرضــا لم يُــردوا لهــذه الــفتنة أن تخــمد، 

فـأجـجوهـا إلى أن شـقت صـفوف الأمـة، وشرخت وحـدتهـا، ودمّـرت حـتى 

أسرها!! عـندمـا وقـع الـطلاق بين أزواجٍ بـعضهم يـقلدّ هـذا المـرجـع المـظلوم 

والآخر لا يقلّده!! 

هـنا كـان تـأثـر الإمـام المـظلوم الـراحـل (رضـوان االله تـعالى عـليه) بـالـغا، 

ولم يـكن يسـتطيع التحـمّل. فـلجأ إلى سـلاحـه الـبكاء، في مـناجـاتـه مـع ربـه، 

وشـكا همـه وحـزنـه إلى االله تـعالى، وإلى مـقام بـقيته في أرضـه (عجـل االله تـعالى 

فـرجـه الشريف) فـلم تمـضِ إلا فترة وإذا بـالـنائـب يـلتقي بـالمـنوب عـنه، بُـعيْد 

صـلاة الفجـر الـتي أداهـا جمـاعـة في المسجـد. وإذا بـإمـام الـكون المهـدي 

(أرواحـنا وأرواح الـعالمين لتراب مـقدمـه الـفداء) يـلتقي بـنائـبه المخـلص 

٥٤



الـصابـر الشـيرازي ويـقول لـه: "يـا محـمد.. سـينتهي هـذا الـظلم الـواقـع عـليك، 

وستبقى أنت مؤيدا منا"!! 

وتـكون اللحـظات القصيرة تـلك لحـظات الـدمـوع والـبكاء مـن السـيد 

المظلوم البكّاء! 

وكـان حـقا على االله أن يـفي بـوعـده، فـانتهـى ذلـك الـظلم وذهـبت الحـملة 

المـسعورة أدراج الـريـاح، وتـاب مـن تـاب مـن أهـل الـفتنة، وهـلك مـن هـلك 

مـن أهـل الـنفاق، وسـكت مـن سـكت مـن أهـل الـشقاق، وبـقي الشـيرازي 

الـعظيم شـمسا مـضيئة في سماء الأمـة، لا يحـجبها حـاجـب ولا يحـول دونهـا 

حـائـل، ولم تمـضِ سـوى سـنوات مـعدودة، حـتى غـدت هـذه المـرجـعية 

المـحاربـة بـالأمـس.. المـرجـعية الـعليا بـلا مـنازع! فـ "إن االله لا يـضيع أجـر 

المحسنين". 

بـيد أن الـدمـوع لم تـتوقـف رغـم تـوقـف تـلك الحـملة الـظالمـة، ذلـك لأن 

المـآسي والمـصائـب لابـد أن تـلازم إمـام مـظلومـي عصره (أعلى االله درجـاتـه) 

على طول الخط، فالمؤمن مبتلى كما أنبأت به الروايات المستفيضة. 

٥٥



عـندمـا هـاجـر هجـرتـه الـثانـية إلى قـم المـقدسـة، ورحّـب بـه أهـلها، وزاره 

المـراجـع مـن كـل حـدب وصـوب، كـان الشـيرازي الـعظيم على مـوعـد مـع 

فـاجـعة أجهشـته بـالـبكاء. إنـه شـقيقه وذراعـه اليمنى، آيـة االله السـيد حـسن 

الشـيرازي، يـتلقى رصـاصـات الـغدر مـن عـملاء نـظام الـبعث في بيروت، 

فـيلقى حـتفه مضرجا بـدمـه، وتـرتـفع روحـه إلى السماء تـاركـا شـقيقه الأكبر 

مفجوعا برحيله ومقتله بهذا الشكل المرعب. 

وفي الـواقـع فـإن الـنظام الجـائـر في الـعراق لم يسـتهدف إلا الشـيرازي 

الأكبر مـن خـلال اغـتيال أخـيه، فـإنـه حين لم يسـتطع أن يـصيبه بـسوء تـوجـه 

إلى الـشقيق المخـلص الـذي كـان واحـدا مـن أربـعة "مهـديين" على حـد تعبير 

المـرحـوم آيـة االله السـيد محـسن الحـكيم (رضـوان االله عـليه) هـم أنـجال المـرجـع 

الـورع الـزاهـد المـقدس الميرزا مهـدي الشـيرازي قـدس االله روحـه الشريفة؛ 

السيد محمد والسيد حسن والسيد صادق والسيد مجتبى. 

إلا أن هـذه المـصيبة الـتي وقـعت على الأسرة المـرجـعية الشريفة لم تثنِ 

زعـيمها عـن مـواصـلة دربـه الجـهادي والـكفاحـي الـطويـلة، فـظل طـودا شـامخـا 

في مـقارعـة بـاطـل الـعراق، كما كـان حـالـه مـع بـاطـل جـارتـه الشرقية! لمـا أن 

٥٦



أحـس فـيها بـأن أمـرا يـدبّـر بـليل، وأن وراء الأكـمة مـا وراءهـا، وأن مـا كـان 

معلنا عن تطبيق شرع االله؛ يخالفه التطبيق شيئا فشيئا حتى ناقضه! 

وظـل الـعظيم على مـبدئـه، لم يـتزحـزح عـنه ولم يتراجـع، فـأعـلن 

مـعارضـته لـلاسـتبداد والـديـكتاتـوريـة وولايـة الـفقيه المـطلقة، ودعـا إلى 

الحـريـة والـعدالـة وشـورى الـفقهاء المـراجـع. ثـم لم تمـر إلا بـرهـة مـن الـزمـن 

وإذا بـالمـرجـع المـظلوم يـكتشف إلى جـانـب ذلـك وجـها عـقديـا منحـرفـا لأولـئك 

الـقابعين على رأس السـلطة، هـو وجـه يـتجه إلى الـتصوف والـفلسفة والـعرفـان 

الـزائـف، ولم يـكن عـليه إلا أن يـقوم بـواجـبه في صـون عـقيدة أهـل الـبيت 

الأطـهار (عـليهم الـصلاة والسـلام) مـن بـدع هـؤلاء وإلحـادهـم، وكـان عـليه 

بالطبع أن يدفع ثمن مجاهرته بالحق! 

لم يـكن الـنظام يـطيق وجـوده، ولـكنه لم يـكن يجـرؤ على إيـذائـه 

شـخصيا آنـذاك، فـهو مـرجـع بحجـم أكبر مـنه داخـل وخـارج الـبلاد، فـاتجـه - 

كما نظيره في بـغداد - إلى إخـوتـه وأنـجالـه ومـقلديـه، فـاعـتقل آيـة االله الـعظمى 

السـيد الـصادق، وآيـة االله السـيد محـمد الـرضـا، وبـعد إهـانـات وتهـديـدات 

أفـرج عنهما في الـيوم نـفسه. ولـكن الـدور كـان على آيـة االله السـيد المـرتضى، 

٥٧



وأخـيه السـيد مهـدي، والـبقية مـن العلماء والمـشايـخ والمـقلدّيـن. فـأودعـوهـم 

الـسجن الـرهـيب، وأنـزلـوا بهـم عـذابـا لا يمـارسـه صـهايـنة الـيهود! مـن حـرقٍ 

بالنار وجلدٍ للأجساد وتنكيل مبرح بوسائل تزيد على المئة! 

ومــا أرادوا مــن كــل هــذا الــبطش إلا عــمود الخــيمة، ورأس إمــام 

المـظلومين رضـوان االله عـليه، فـقد راهـنوا على أن ذلـك سـيثنيه أو يجبره على 

الـركـوع والاسـتسلام! ولـكن هـيهات! مـتى أسـلم الشـيرازي الـعظيم نـفسه 

لأحد غير بارئه؟! 

كـانـت أشـد محـنة يـتعرض إلـيها، ومـا أصـعبها على قـلبه، إذ أبـناؤه 

ومـريـدوه مـودعـون في الـسجون، وإذ جـلاوزتهـم يـأتـون إلى بـاب مـنزلـه كـل 

لـيلة ليشـتمونـه ويهـينونـه، ثـم لم يـكتفوا بـذلـك، بـل اقتحـموا داره وروّعـوا مـن 

فـيها مـن الـنساء والأطـفال! بـل تسـلقوا جـدار مـنزلـه وحـاولـوا اغـتيالـه بـالـليل 

ولـكن الـعنايـة الإلهـية أنـقذتـه، عـندمـا سـقط الـقنّاص اللعين وانكسرت رجـلاه 

قبل أن يضغط زناد سلاحه الذي صوّبه إلى قلب هذا المرجع الكبير!! 
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وقـد كـانـت الـعنايـة الإلهـية حـقا هـي الـتي أنـقذتـه وحـفظته حينما طمأنه 

صـاحـب الأمـر (صـلوات االله عـليه) وقـال لـه في الـقصة المـشهورة: "يـا محـمد! 

كنا نحفظك.. ومازلنا نحفظك.. وسوف نحفظك"! 

أمـا آيـة االله السـيد أصـغر الحـيدري فـعنده سر آخـر في هـذا الخـصوص، 

فـإنـه يـنقل أنـه في تـلك المـحنة الـعصيبة كـان قـد هـرع بـاكـيا إلى مـنزل إمـام 

المـظلومين قـدس سره الشريف، وقـد خـاف أن يـصيبوه بمـكروه لمـا وصـل إلى 

مـسامـعه مـن أنهـم عـازمـون على اغـتيالـه لا محـالـة! ومـا إن شـاهـد السـيد المـرجـع 

حـتى انـكب عـليه لاثمـا يـديـه، ومقسما عـليه بـان يترك هـذه الـبلاد ويـذهـب 

إلى أي مـكان آخـر في هـذه الـدنـيا، ولـكن السـيد الحـنون هـدأ مـن روعـه وبـاح 

لـه بسر طـلب مـنه أن لا يخبر بـه أحـدا مـا ظـل على قـيد الحـياة، وهـو أنـه في 

لـيلة مـن الـليالي رأى وكـأنـه كـان يـتجول في بـاحـة الـدار ذاكـرا االله تـعالى، وإذا 

بـه يـشاهـد طـائـرا مجـنحا كبيرا يـتلألأ نـورا بـشكل عـجيب، ولم يـكن الـطائـر  

ممـاثـلا لـبقية الـطيور المـوجـودة في الـدار، فـلفت انـتباهـه وجـوده وشـكله 

الـغريـب وهـالـة الـنور المـحيطة بـه، فـاقترب مـنه لاسـتطلاع أمـره، وإذا 
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بـالـطائـر يـنطق بـلسان عـربي فـصيح: "يـا محـمد الشـيرازي! إني مَـلكَ تهـيأت لـك 

بهذا الشكل لأخبرك أني موكل من االله تعالى بحفظك، فلا تخف"!! 

حـقا.. كـم كـان هـذا المـرجـع المـظلوم عظيما في جـاهـه عـند االله عـز 

وجـل، الـذي أمـر أحـد مـلائـكته بـحفظه، حـيث قـد ورد في بـعض الـروايـات 

أن الملائكة تظهر لعباد االله الصالحين في صور الطيور والحيوانات. 

ومـع هـذا فـإن دمـوع إمـام المـظلومين لم تـتوقـف، وظـلت تـتساقـط مـن 

مـقلتيه على وجـنتيه، فـقد أرعـبوا أهـله وسـجنوا أبـناءه، ومـنعوا دروسـه، 

وصـادروا كـتبه، وأودعـوه قـيد الإقـامـة الجبرية، وحـالـوا بـينه وبين المـؤمنين، 

وأوقـفوا جـلاوزتهـم على بـاب داره لمـنعهم مـن التشرف بـلقائـه! كـل هـذا لأنـه 

رفـض أن يـبايـع الـظالمين، وعـارض اسـتبدادهـم، وعـمل على حـفظ الـعقيدة 

الإمامية الولائية النقية الخالصة من الأفكار الصوفية الشركية! 

وثمـة تـفاصـيل يـنقلها الـعلامـة الحـجة السـيد محـمد الـرئيسي الـذي كـان 

مـعتقلا هـو الآخـر، لـكنه دخـل على خـط الـوسـاطـة في مـا بـعد. يـقول السـيد  

الـرئيسي أن رسـالـة وصـلته ذات لـيلة مـن الـنظام طـلبت مـنه أن يـبلغ السـيد 

٦٠



الشـيرازي مـا مـضمونـه أن: "أمـامـك سـواد هـذه الـليلة فـقط.. إمـا أن تـبايـع 

وإلا فغدا تذهب أنت ومن معك إلى السجن لاستلام جثة ابنك مرتضى"!! 

واحــتار الســيد الــرئيسي في الأمــر إذ كــيف يمــكنه إبــلاغ سماحة 

المـرجـع بـه بـالـنظر إلى حـالـته الـصحية. لـقد كـان يـشفق عـليه، ولـكنه لم يجـد 

بـدا مـن ضرورة إبـلاغـه في تـلك الـليلة الـتي كـانـت مـن أصـعب الـليالي على 

المؤمنين. 

تـوجـه السـيد الـرئيسي إلى الـبيت المـرجـعي وطـلب لـقاء السـيد الإمـام 

عـاجـلا، إلا أن مـسؤولي المـكتب أبـلغوه بـان الـوقـت مـتأخـر وأن سماحته 

مـشغول في هـذه الـساعـة بـالـتألـيف أو الـعبادة، فـمن الأفـضل أن تـأتي غـدا. 

ولـكن السـيد الـرئيسي أصر على الـلقاء لأن الأمـر لا يحـتمل الـتأخير، فما هـي 

إلا هذه الليلة! 

ذهـبوا لإخـبار سماحة السـيد فـوجـدوه مـشغولا. عـادوا إلى السـيد 

الـرئيسي فـازداد إصرارا! وبـعد حـوالي الـساعـة تمـكنوا مـن إخـبار سماحته  

بـأن السـيد الـرئيسي في المـكتب ويـريـد الإذن بمـقابـلتكم. فـأومـأ سماحته 

بالإيجاب. 
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وتـم الـلقاء.. وإذا بـالسـيد الـرئيسي يـتلعثم.. كـيف  لـه أن يخبر سماحته 

بهذه المصيبة الجديدة؟! ألا تكفيه مصائبه؟! 

وأطـلق السـيد الـرئيسي لـلسانـه الـعنان بـعدمـا لم يجـد مـفرا مـن قـول 

الحـقيقة والإبـلاغ بـالإنـذار الأخير، فـإذا بـالـنبأ يـنزل على رأس السـيد المـظلوم 

كالصاعقة! 

يـصمت السـيد بـرهـة.. ثـم يـقول: "ومـاذا يـطلبون الآن"؟ يجـيب السـيد 

الـرئيسي: "إنهـم يـريـدون المـبايـعة.. أن تـكتبوا بخـطكم ورقـة تـؤيـدون فـيها 

الـنظام وتـعلنون عـن إيمـانـكم بـولايـة الـفقيه والـقيادة الحـالـية، وتخـتمونهـا 

بـختمكم الشريف، وإلا فـإن قـرار الإعـدام سـيصدر غـدا صـباحـا بـحق 

السيد مرتضى"!! 

وتتجـمد عـروق إمـام المـظلومين الـراحـل، ويحـمر وجـهه، وتـتدهـور 

صـحته، فيهـرع إلـيه السـيد الـرئيسي محـاولا تهـدئـته، فـيطلب سماحته ورقـة،  

ويخـرج قـلمه، ويـبدأ بـكتابـة كلمات بـيده الـتي كـانـت تـرتجـف! ثـم سـلّمها 

إلى السيد الرئيسي قائلا له: "خذ! أعطها لهم"! 
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أخـذ السـيد الـرئيسي الـورقـة وإذا مـكتوب فـيها: "بـسم االله الـرحمـن 

الـرحـيم. أنـا محـمد الشـيرازي أؤمـن بـشورى الـفقهاء المـراجـع، والحـريـة 

الإسـلامـية، والـعدالـة والمـساواة، والـتعدديـة، والأمـة الـواحـدة. وأرفـض 

الاسـتبداد والاسـتعباد، وكـل مـا يخـالـف شرع االله جـل وعـلا، وسـيرة أولـيائـه 

المعصومين صلوات االله عليهم أجمعين. واالله المستعان - الختم الشريف"!! 

ينتهـي السـيد الـرئيسي مـن قـراءة الـورقـة مـتعجبا فيرفع رأسـه وإذا بـه 

يجـد السـيد الإمـام قـد اغـرورقـت عـيناه بـالـدمـوع، ويـشهق شـهقة ثـم يـقول: 

"اللهم انتقم لي من القوم الظالمين"! 

ثـم يـكمل كـلامـه والعبرة تخـنقه: "يـريـدون قـتل ابني مـرتضى! فـليقتلوه! 

قـد قـتل أسـلافـهم أجـدادي! ومَـن يـكون مـرتضى أمـام أبي عـبد االله الحسـين؟ 

ومن أكون أنا أمام أمير المؤمنين؟ فليقتلوني أيضا.. قد سئمت دنياهم"!! 

يحـاول السـيد الـرئيسي ثني الإمـام عـن مـوقـفه فـيقول: "سـيدنـا أرجـوكـم.. 

هـناك نـفس في الـسجن سـيتم إزهـاقـها غـدا إذا لم تـوقّـعوا على الـورقـة الـتي 

يريدون.. أرجوكم انظروا إلى هذه الأولوية"! 
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يـرد السـيد المـظلوم وقـد ابـتلت لحـيته الـكريمـة مـن الـدمـع: "لا واالله لا 

أبـايـعهم مـا حـييت! هـل تـريـدني أن أوقّـع على ورقـة أنـقذ فـيها ابني وافـتح لهـم 

الـباب على مصراعـيه لكي يـقتلوا المـلايين بسـببها في مـا بـعد؟! لا واالله أبـدا لا 

يـكون ذلـك، واالله لأشـكونهـم إلى أمـي الـزهـراء وهـي الـتي سـتأخـذ بـحقي 

منهم"! 

عـاد السـيد الـرئيسي وأوصـل رسـالـة هـذا الـطود الـشامـخ الـصامـد إلى 

جـلاوزة الـنظام. وعـاد قـبله آيـة االله السـيد مـوسى الـزنـجاني، كما عـاد 

الكثيرون دون تحـقيق جـدوى، فـقد ضرب هـذا الإمـام الـعظيم مـثلا في الإبـاء 

والصبر والتحدي أذهل الجميع! 

أرادوا إركاعه.. فأركعهم! كيف؟ 

بـدمـوعـه!! فـإنـه ذهـب إلى مـصلاهّ، وأخـذ يـدعـو ربّـه ويـناجـي أمـه 

الـزهـراء (صـلوات االله وسـلامـه عـليها) بـصوت حـزيـن منكسر. وكـان الـبكاء 

سـلاحـه.. وأعـظم بـه مـن سـلاح أجبر الـنظام المـتغطرس أن يـفرج عـن السـيد 

المرتضى رغم أنفه! 
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ويـوم تـم الإفـراج.. وعـاد إلى والـده الحـنون، كـان ذلـك يـوم الـبكاء 

والدموع! 

في تـلك الـساعـة، طـلب الأب الـعطوف مـن ابـنه أن يـكشف لـه عـن 

ظهـره وصـدره! فـامـتثل الابـن الـبار، وكـاد الإمـام أن يـسقط أرضـا مـن هـول مـا 

رأى! 

"أي بني! كيف حرقوا جسدك النحيل وجلدوا بدنك الضعيف"!! 

آه.. ثم آه! 

كـم تحـمّل قـلب هـذا الإمـام المـظلوم مـن المـحن والمـصاعـب وظـل مـع 

كـل هـذا صـامـدا صـابـرا رغـم أن مـعظم المتملقين انـفضوا مـن حـولـه في 

الشـدائـد وتـركـوه وحـيدا! ولـكن عـينيه كـانـتا تـفيضان بـالـدمـع وهـو يسـتقبل 

السماء قائلا: "من كان مع االله فليس بوحيد"! 

كـم بكى هـذا الـرجـل الـعظيم وأبكى، فـكان بـحق سـيد الـبكائين في هـذا 

الزمان! 
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كـان في كـل لـيلة يمشي في بـاحـة الـدار وهـو يسـبّح االله ويحـمده ويـذكـره 

بـ (لا إلـه إلا االله) ألـف مـرة حـتى أذان الـصبح، ولـطالمـا شـاهـده ذووه هـنالـك 

يبكي ويمسح دموعه! 

عـندمـا أبـلغوه بـأن بـعضهم انـتقص مـن مـقام الـصديـقة الكبرى فـاطـمة 

الـزهـراء (صـلوات االله وسـلامـه عـليها) ودورهـا التشريعي؛ انـتفض بـاكـيا 

وأخـذ الـقلم وشرع بـكتابـة تـلك الـتحفة الـعلمية الـفريـدة الـتي لم يسـبقه 

إليها أحد: (من فقه الزهراء&)! 

عـندمـا كـان يـسمع بمـا جـرى على المـؤمنين في الـعراق في الانـتفاضـة 

الـشعبانـية، أو في أفـغانسـتان أيـام الحـكم الـطالـباني الخـبيث، أو في لـبنان أو في 

فلسـطين أو في غيرها.. كـان يبكي ألمـا وحسرة، حـتى أصـابـته سـكتة  قـلبية 

ذات مـرة بسـبب ذلـكّ! وأنـقذه االله. حـتى أن بـعض المـشايـخ كـانـوا يخـافـون 

أن يـعرضـوا على سماحته صـور الإجـرام الصهـيوني في لـبنان وفلسـطين خشـية 

من أن تنتكس صحته ويخسرونه إلى الأبد.. كما خسروه وخسرناه أخيرا! 

عـندمـا كـان يسـتمع إلى شـكاوى مـراجـعيه مـن المـؤمنين، كـان يبكي 

لأبسـط سـبب! فهـذا لـديـه مـرض عـضال ويـطلب مـنه الـدعـاء، فـيتأثـر 

٦٦



سماحته ويبكي! وذاك لـديـه أزمـة مـا فيجـد الإمـام الـراحـل يسـبقه إلى الـبكاء! 

واشـتهر هـذا عـنه حـتى تـناقـلت الألـسن: "السـيد الشـيرازي صـاحـب الـقلب 

الكبير الكسير".. 

حــتى في لحــظات الــفرح، كــان يبكي، كما جــرى حينما رأى نجــله 

الأكبر آيــة االله الســيد الــرضــا لــلمرة الأولى بــعد غــياب قسري دام تــسع 

سـنوات خـارج إيـران، فـاحـتضنه بـاكـيا مـتأثـرا وقـد انهـمرت دمـوعـه على 

خده! 

حـتى في الأيـام الـعاديـة، كـان يشـتاق إلى الـبكاء، فـيقرأ لـنفسه مـصيبة 

مـن مـصائـب الأطـهار (صـلوات االله عـليهم) ويـنوح ويـنتحب! ولـطالمـا طـلب  

مـن جـلسائـه أن يـقرءوا لـه مـصيبة جـده الحسـين أو أمـه الـزهـراء (صـلوات االله 

عليهما) كما جـرى ذلـك قـبل أيـام قـليلة مـن وفـاتـه، أو اسـتشهاده بـالأصـح، 

حينما طـلب مـن أحـد المـؤمنين الـذيـن كـانـوا في محضره الشريف أن يـسمعه 

المـصيبة، رغـم أن ذلـك المـؤمـن وهـو الحـاج متين بـور لم يـكن مـن قـرّاء 

المصائب! ولكن السيد طلب منه هذا الطلب فلبّاه، ورأى دموعه تجري! 
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عـندمـا قـال قـولـته المـشهورة: "لـقد اشـتقت إلى كـربـلاء.." كـانـت 

الدموع تختلط بكلماته! 

عـندمـا تـصفّح قـبل أربـعة أيـام فـقط مـن اسـتشهاده كـتابـا عـن المـوت 

والآخرة، فسالت دموعه وضج بالبكاء! 

عـندمـا ودّع ابـنته قـبل عشرة أيـام مـن رحـيله، بكى وقـال لهـا: "إن شـاء 

االله سـنلتقي بـالجـنة" حـيث كـانـت سـتغادر قـم المـقدسـة إلى الـكويـت وظـنت 

أن بمقدورها رؤية أبيها ثانية! 

عـندمـا أخبر زوجـته قـبل رحـيله بـأيـام مـعدودة أنـه مشـتاق إلى ابـنه 

السـيد المـرتضى الـذي حُـرِم مـن رؤيـته حـتى اللحـظات الأخيرة، فبكى وأبكى 

من حوله! 

كـان بـحق سـيد الـبكّائين في هـذا الـزمـان، ولـكنه مـع هـذا كـان يحـاول 

الـظهور أمـامـنا بمظهـر المتمالك نـفسه، فـيحبس دمـعته إلى أقصى حـد ممـكن، 

ولكنه إذا انفجرت لوعته لم يكن يستطيع أن يصمد! 

٦٨



) فـيا مـولاي  1ومـع كـل هـذا.. إنـه يـطلب مـنا الآن أن لا نبكي عـليه!!(

لمـاذا تحـرمـنا مـن الـبكاء؟! صـحيح أنـك قـد أصـبحت الآن حـرا منعما في جـنة 

الخـلد بـعدمـا كـنت سـجينا مـقيدا في حـطام هـذه الـدنـيا.. ولـكن الـبكاء هـو 

مـتنفسنا الـوحـيد.. فـأرجـوك وأتـوسـل إلـيك يـا ابـتاه أن لا تحـرمـنا مـن هـذا 

البكاء! 

لئن لم تجـرِ دمـوعـنا عـليك، فـلمن تجـري يـا سـيدي؟! أعـرف مـاذا 

ستجيب: "ابكوا على الحسين"! 

إنـنا يـا سـيدي سنبكي - كما عـلمتنا - على الحسـين.. ولـكن مـا الحـيلة إن  و

كـنا كلما بـكينا عـليه تـذكـرنـاك وبـكينا عـليك؟!! مـا الحـيلة ونـحن كلما 

اسـتذكـرنـا آلامـك أصـابـتنا الـلوعـة فجـرت دمـوعـنا؟! مـا الحـيلة ونـحن كلما زرنـا 

مـرقـدك الشريف نـرى الأقـدام تـطأه بسـبب الـلئام؛ فـلا نتمالك أنـفسنا 

ونجهش بالبكاء؟! 

) إشارة إلى ما نقلته إحدى المؤمنات من أنها رأت الإمام الراحل في المنام وقال لها: ”لماذا تبكون عليّ؟! لقد  )1

كنت في الدنيا مقيّدا سجينا.. وأصبحت الآن حرا طليقا“!
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ثـم لمـاذا تـطالـبنا يـا سـيدي بـأن لا نبكي عـليك وأنـت لا تـزال تبكي - عـند 

ربـك - على حـال هـذه الأمـة الـضائـعة الـتائـهة؟! تـرى هـل تـوقـفت دمـوعـك 

الآن؟! كـلا.. فـقد كـان أكثر مـا يـبكيك في حـياتـك الـدنـيويـة حـال هـذه الأمـة 

وحـال الشـيعة فـيها المحـرومـون مـن رؤيـة إمـام زمـانهـم عجـل االله فـرجـه 

الشريف، المضطهــدون مــن الحــكام والســلاطين، الــقابــعون في مجــاهــل 

التخلف!! 

نـعاهـدك على أن نـعمل مـا في وسـعنا لأن نـحقق أمـانـيك، وأن نمهـد لـقيام 

قـائـم آل محـمد صـلوات االله عـليهم أجمعين.. ولـكن يـا سـيدي.. الـبكاء زادنـا.. 

والـدمـوع دواؤنـا.. ومـا دمـت تبكي.. فـسنظل نبكي.. ومـا دامـت دمـوعـك لم 

تـتوقـف.. فسـتظل دمـوعـنا تجـري.. وهـل كـان لشـيعي حـقا أن لا يبكي وهـو 

المـظلوم طـول الـدهـر والمـعاني مـن أشـد أنـواع القهـر لا لشيء سـوى حـبّه 

وولائـه لآل محـمد الـطاهـريـن الـذيـن مـا وقـع على أحـد مـن الـظلم مثلما وقـع 

عليهم صلوات االله عليهم! 

سنظل نبكي..
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